وق تایه 


مراءة شه الام وت‌میّذه‌عر اول BACs‏ 


tress 
رضم الوادم‎ ALLAN ULF 
و وہ‫ نب‎ ۷ 
لم بن تيت‎ Seas 


3 کپ ۷ یں سے 
میلع ارا فيو السبتى 


كار أبن دزم 


Us Sasi 
8ه - ۱۹۹۸ء‎ 


الکتب والدراسات التي تصدرها الدار 
تعبر عن آراء واجتهادات أصحابها 


دار آبن دزم لماع والنشتروالتونبيعع 


جروت ۔ لتنان ‏ هرت :۱۶۸/۱۳۱۱ - متلقورتات : ۷۰۱۱۹۷6 
ا ر 


رگم 


ا محمد لله الذي خلقنا لعبادته وأمرنا بتوحیده وطاعته» وهدی آولیاءه فتقبلوا 
شرغه شرف وتقربوا إليه بالتوحيد وال خلاص؛ فوعدھم بالنعیم في دار 
کرامته وخذل آعداء» فکفروا به ؛ فتوعدهم بعذابه وأليم عقابهء آحمده سیحانه 
وآشکره وأثني عليه وأستغفره. JL,‏ أن يدخلنا الجنة وآن یعیذنا من عذاب 
اححیم» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ۹۹ أن محمد ا ge‏ 

Ul‏ بعد فقد قرأت هذه الرسالة ومقدمتها التي کتبها آخونا الشیخ خلیل الجبور 
الي ولقد أجاد الكاتب وأفادء وحصل على المرادء 7 کرات 
البحث في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله تعالى؛ وأورد 
من النقول والمقالات الصريحة التى لا يتطرق معها الشك عن الشيخين أنهما كأهل 
السنة والجماعة في القول ببقاء الدارین : الجنة والنار وعدم فنائهماء كما صرح الله 
تعالى فى كتابه بالخلود والدوام والأبدية لهماء فقد ورد فى القرآن قوله 
تعالى  :‏ خالدين فيها آبدا 4 [البينة :۸] في أحد عشر موضعاء منها ثلاثة مواضع 
في خلود أهل النار فيهاء ومعلوم أن التأبيد في الأصل يدل على الدوام إلى غيرنهاية . 

فقد تبین من هذه النقول أن من عزى إلى الشیخین رحمهما الله تعالى القول 
متوفرة بأيدي الناس وفي متناول الأيدي» وقد اشتملت على آنواع من علوم 
العقيدة» ومن ذلك التصريح بدوام النعيم والعذاب في الآخرة دون الإشارة إلى 


OP? lye باه‎ 


us 3 ۲ 1 ۳ ۱‏ 
wae ١‏ افی‌زیخلتنا لعبا دتم rene pills‏ طا عله ھی spl Lass ٥٥ ld)‏ 
مره وک رہ( اڑپ بالتوحيه ولاطلاص فوع با لنم يرا کراستہ وع !(!عرادہ نکڑوا به 
عش ae‏ بی ابر وألم عقا اپ اشن شرو اناه desl,‏ و( تغل ره وا سال أ ير دنا 
eed!‏ واد سعيارنا sem‏ ب ١ب‏ ۍ رتش رادلا الى الا الم وجه مت ریا له و اس رارک ېره 
ررس ولم ةس كليم وسا مود aed‏ يو رانا عم الو pa‏ لبون 
اما مير طت رات دوه اميسال مم رمتھا ال يکټ پا أحنونا ip‏ خد را مورا مسبیم ولتہ 
١‏ جادالكا تب وأا د و هدیل المد بط لجر اکب را یالب کم شيا VV!‏ ابن تع وت ليه 
Bley!‏ ہا اللدرتى و واو رد مر الم رل و لیا لزت ای LORD‏ وي١‏ لسارو عن 
ane"‏ أسزماكأ ao‏ بجی عت لټ تادا دا ربن ا ډه و زار عر مدا EAE‏ 
۲ ۱ 1 ۱ ۱ 
تعالى ؤکتا ب با فلود و اپروام الاير دت لصا متہ ورد هال مرآ ر ت ربعا ی Lard)‏ 6 ؤا oe‏ 
مرعتع) Wyn‏ مول ضير bold‏ لالز splecalyd‏ ارا 5 ہیر ال ملد عل لدوم او یر نبا ره 
شي تبين س هده cell‏ نم گزی ۱۸١‏ کین مها JUIN‏ الم WS)‏ النار ELEN‏ المزاب مقر 
eA‏ خم نحا ن مله ھا متوضرۃ بای ی النا س وټ متا ول الل یرک و قرا تلت عل | راع 


مره علوم Cui‏ مع و ا الت ر ے رتام الځ ې وال اب وا Ep‏ روس السا رة اغنام الشارام ايل 


الم وا vee‏ وا دا دا be‏ ما ھر کار لل Teo wha ed A‏ دو رت ری اخنیار 
الغ الا شه سزكلا مہ زارل اکت بعس الج pT OND‏ ما زیر دروا لكلاف و رأ رکا 


۳ ھ00 ساس ted go POA‏ رال APD SEAL‏ ی ت 
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یب 72اس دراو 2G‏ وسو ورحیزالو able‏ برد الآنا لت 

ال را عم الم رام Sorte,‏ الواردة دا رما کال أور ازج رسف ام ی تا PS‏ الو اطترژ وا 

ہہ ال ری ورل دلج بد ال رمل طلېرء مہ الهم ١‏ عفرا حك مزالم عم شیر DT‏ ېم 
کې مې امه عیمال شا رال ۸ f‏ 


ا حمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم ؛ یدعون من 
ضل إلى الهدی. ویصبرون منهم على ای گاب داويه 
Oar sats‏ قور الله اف الع فکم من قتیل لابلیس قد أحيوه. وکم من ضال 
تائه قد هدوه. ۱ 

فما أحسن آثرهم على الناس» وما آقبح آثر الناس علیهم . 

ینفون عن OLS‏ الله تحريف الغالين» وانتحال البطلین» وتأویل امحاهلین 
الذین عقدوا ألوية البدعة. وآطلقوا عنان الفتنة» فهم مختلفون في الکتاب 
یقولون على الله وفي الله وفي US‏ الله بغیر علم . 

ژیتکلمون بالتشابه من الکلام» ویخدعون جهال الناس ما يشبهون علیهم 
فنعوذ dL‏ من فتنة الضلین ٩‏ 
وآشهد أن لا له الا الله وحده لا شريك له في ربوبیته» ولا في آلوهیته» ولا 
فى آسمائه ولا فی صفاته . 


راشیيه آن ساوسو لد نبيه الجتبی » ورسوله الصطفی ‏ 


)١(‏ هذه الخطبة اقتباس من خطبة الإمام أحمد رحمه الله تعالی» في افتتاحه ل الرد على 
الزنادقة والجهمية وقد طبع مرارا . 
وهذا الکتاب أله الإمام أحمد رحمه الله في (سجنه . ۰) كما بين ذلك شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله » في منهاج السنة (۳/ 1٩‏ ط بولاق» و٥‏ / ۲۷۳ - الحقق) وهذه 
فائدة عزيزة» وذکرها ابن القيم في أعلام الموقعين (۹/۱)ء واجتماع الجيوش 
(ص۸۱)ء وابن وضاح في البدع والنهي عنها (ص AT‏ وغیرهم . 


فناء النار آوالیل إليه . 


وأما کلام ابن القیم في حادي الأرواح kL‏ هو حكاية للقولین وسرد 
للحجج من الطائفتين دون تصریح باختیار الفناء والانقطاع » فهو مثل کلامه في 
آول الکتاب عن الجنة التي أسكنها pal‏ وما فیها من الخلاف . 

وقد آحسن الکاتب وفقه الله فیما نقله في هذه الرسالة من الأدلة الواضحة 
وفي تحقيقه لرسالة الشیخ مرعي رحمه الله تعالی ؛ حبث خرج الأحاديث ورقم 
OLN‏ وعزی النقول إلى مواضعها فکفی وشفى» وحبذا لو توج القدمة بسرد 
الآيات الدالة على الدوام والأحاديث الواردة في ذلك» وما قاله أهل السنة 
وسلف الأمة في عقائدهم الشهورة التداولة بین المسلمين ولكن ذلك واضح 
بحمد الله » فمن طلبه وجده a‏ أعلم وأحكم . 

وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم . 


كتبه عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين 


ھ٣۳٣‎ 


الأول منهما : أن الفاسق إن جاء بنباً مکن معرفة حقیقته» وهل ما قاله فيه 
الفاسق حق أو OAS‏ فانه يجب فيه التشت . 


والثاني : وهو ما استدل عليه بها أهل الأصول من قبول خبر العدل ؛ لان قوله 
تعالی : إن جاءکم فاسق بنباً فتبينوا 4 يدل بدلیل خطابه» آعني مفهوم مخالفته 
أن الجائي بنبأ إن كان غير فاسق بل عدلاً لا يلزم التبين في نښئه» على 
قراءة: 8 فتبينوا 4 ء ولا على التثبت على قراءة: ‏ فتنبتوا 4 وهو كذلك». 


)۱( 
اه . 


وفي هذا الزمان والذي كثر فيه القیل والقال» وحدثني الثقة. ومن لا 
آتهم . . !!! وحدثني من لا یتطرق إلى حاله وکلامه السوال . . 

بعبارات فجة» سَمُجةء تمجھا الأسماع» وتتفر منها كل فطرة سليمة الطباع - 
في بعض المجالس -. 

حلية وشعارا لهاء من تبديع للأئمة! وتجهیل. .! وتجريح...! 
وتعدیل . . . وتصنیف . . نت 

للعلماء التقدمين منهم والمتأخرين» والذین بذلوا النفس والنفیس لهذا 
لدین . ۰؟ بل اتسع الخرق على الراقع . . وزاد الطین بلة؛ من أنه لا یجوز 
القراءة» فضلاً عن البيع. . فضلاً عن ll‏ لکتب السلف : الفتح؛ 
والقرطبي» والنووي على صحيح مسلم . .لم ذلك كله. . 

آهو داء دفين. . . أخرجته الأيام والليالي. . .؟؛ نفشات من صدور 


= رن 
)١(‏ آضواء البيان (۷/ 7717). 
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الناس على المحجة البیضاءء ليلها کنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك؛ مبشرا 
alts‏ اسوداعا را الاد وتر اكا ما 


صلی الله عليه وعلی آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم 


Li‏ بغط: 
فإن الله جل وعلا أمرنا بالتغبت» حال نقل الأخبار» وعدم نقل الكلام 
جزافاء دون تمحيص أو تبيين؛ في الكلام المجردء فضلاً عن تلقي الأخبار 
والرواية والعمل بهاء ناهيك إذا کان آمرا Se‏ في أصول الدين» فإن الکلام 

حینئذ أشد وآخطر» صيانة للدين» ورعاية حرمات علماء المسلمين . 

والأصل في هضا: 

قوله تعالى وي ايب و وڈ با ینوا وت 
بجهالة قتصب‌حوا علی ما فعلتم نادمین G‏ [الحجرات aie‏ 

قال ا حافظ ابن کثیر رحمه الله تعالی : «يأمر تعالی بالتثبت في خبر الفاسق» 
لیحتاط له لثلا یحکم بقوله» فیکون في نفس الأمر کاذبا أو مخطئاء فیکون 
الحاكم بقوله قد اقتفی وراءه» وقد نهی الله عز وجل عن اتباع سبیل المفسدين» 
ومن هاهنا امتنع طوائف من العلماء من قبول رواية مجهول الحال» لاحتمال 


فسقه في نفس الامر »۳ . 
وقال العلامة الشنقیطی رحمه ان تعالی : «وقد دلت هذه الاية من سورة 


(۱) تفسیر القرآن العظیم/ للحافظ ابن کثیر رحمه الله (4/ ۲۲۳ ط أولى عام ۱۳۸۸ه. - 


۱۱ 


يقول العلامة ابن کثیر رحمه الله تعالی في تأویل الآية الأولى من سورة 
«ق»: ما یلفظ 4 : أي ابن آدم ما يتكلم بكلمة الا ولها من يرقبهاء معد لذلك 
يكتبهاء لا يترك كلمة. . ولا حركةء كما قال تعالی : Oly}‏ علیکم لحافظين 63 
کراما کاتبین 67 یعلمون ما تفعلون پ4 الانفطار: 1°[ 

وروی الامام آحمد في مسنده ‏ وساق الحافظ سنده من حديث بلال بن 
الحارث الزني رضي الله عنه قال : قال رسول الله كله :« إن الرجل لیتکلم 
بالکلمة من رضوان الله تعالى » ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله عزّ وجل له 
بها رضوانه إلى یوم القیامةء وإن الرجل لیتکلم بالكلمة من سخط الله تعالى 
ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله تعالی عليه بها سخطه إلى يوم القيامة». 

فكان علقمة يقول: كم من کلام قد منعنيه حديث بلال بن احارث"" ! ! 


ورواه الترمذي» والنسائي» وابن ماجه. وقال الترمذي: بحسن صجيح ) 
وله شاهد في الصحیح"" i‏ 

وقال الحسن البصري رحمه الله تعالی : «يابن آدم بسطّت لك صحيفةء 
ووکل بك ملکان كريان» أحدهما عن يمينك» والآخر عن شمالك. فأما الذي 
عن يمينك : فيحفظ حسناتك» وأما الذي عن يسارك : فيحفظ سيئاتك» فاعمل 
ما شتت! أقلل أو أكثر . 
تخرج يوم القيامة  :‏ وكل نسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة 


. من هذا احدیث . . ومن تلك الكلمة العظيمة . ؟! الّه الستعان‎ cond opt CV) 
.)۸۸۸ والحديث صحیح. وانظر لبسط تخریجه : السلسلة الصحيحة (رقم‎ (1) 


آعجمية. . . حاقدة. . . ملأ الجهل عقولهم» وا حقد صدورهم . . . فلم يجدوا 
متنفسا إلا الطعن في آئمتنا وعلماتنا» بدعوی. وكيوا التحذیر من ہم 
وأهلها. 

وهل تلك الفقاعات إلا حُلُم یقظةء أو حب في التصدر قبل التأهل أو تنم" 
پالعلم» تنمر الفلسین البلسین! فتدکشف سرد ذاك اام قبل أن یقوم من 
مقامه . . ! 

أو التتشغيب والفرح بالتنقص للوهم أو الخطأ من سبق وهو سمت 
التعالین . 

أو مرض الجدال العقیم . . السقیم . . الذي آلفاظه وحججه وهی من بيت 
العنکبوت تندرا في الجالس وحبًا في الظهور . 

لا وإن السلم: من سلم السلمون من لسانه ويده" . 

ما تأدبوا قبل أن یتعلموا. . . 

آما لهم في الکتاب والسنة . . . ومنهج الأئمة الاعلام الهداة کفایة؟! 

آما قرأوا قوله تعالی : ما بلفظ من قول إِلاً لدیه رقیب عتید 4 [ق : ۱۸]ء 
وقوله تعالی : ولا تقف ما لیس لَك به ple‏ ان السمع والبصر والفزاد کل Sigh‏ 


کان عنه Vy jee‏ 4 [الاسراء: 5"] . 


)١(‏ انظر: حلية طالب العلم للشيخ بكر آبو زید . حفظه الله۔(ص۷۹۔ محاذير طالب 
العلم) . 

)۲( عليك بکتاب آداب الصمت وحفظ اللسان لابن آبي الدنیا بتحقیق نجم خلف. متع به 
ناظريك» ففیه تهذیب للالسن والأنفس. 


9:02:0٠‏ دو 


رحمة الله عليهم ‏ مسمومة» وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة؛ لأن 
یی ل وی اه زد بالزور والافتراء 
ee‏ سھت oe‏ ۳ 
وی وس ده ور دش اضرا ی وا اد رد 
تجعا في قلوبنا غلا لین آمنوا ربا نك رعوف رحيم ‏ [| parent‏ 

والارتکاب لنهي النبي لله عن الاغتیاب وسب الأموات جسیم. ۵ فلیحذر 
لّذين یخالفون عن آمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم 4)9 [النور : 1۳]. 


0 
اه . 


وما آشبه الليلة بالبارحة» حیث شکی yf‏ حاتم بن حبان رحمه ال مسن 
آولئك» حيث يقول: «إن الناس یعملون على دفن ا جخیں ونشر الشر» یدفنون 
الحسنة» ویظهرون السيعة ؛ فان كان الرء عاًا بدعوه وان كان Male‏ عيروه 
وان کان فوقهم حسدوه» وان کان دونهم حقروه؛ وان نطق قالوا: مهذار!. وان 
سكت قالوا: عيي وان قدر قالوا: مقتر» وان سمح قالوا: مبذر. 

فالنادم في العواقب» الحطوط عن الراتب» من اغتر بقوم هذا نعتهم» وغره 
)1( تبيين کذب الفتري (ص۲۹ ط دار الفکر ۱۳۹۹ه) . وهذا الکتاب فيه تعلیقات 

جهمية. وطعن على السلف. ونوة للباطل وأهله» ولم الغرابة . . ؟ والعلّق هو : 


الکوثری؟! 
٭ فائدة : قد أبطل نسبة هذا الکتاب؛ aly‏ لیس لابن عساکر ‏ الشیخ عبد القادر السندي 


فى کتابه التصوف (ص۲۵۵) فانظره غير مأمور ‏ فانه جيد للغاية . 


کتابا يلقاه منشورا 9© اقرأ كتابك كفئ بتقسك الْيَوْم علَيِكَ حسیبا 4 . [ الإسراء : 
٣‏ . 


ثم قال الحسن رحمه الله : عدل والله فيك من جعلّك حسیْب نفسك . 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما : یکتب الك ۔ کل ما تكلم به» من خیر أو 
قر سے gee)‏ له اعلت گر وفيت وت سر اس ات 

هل علمت هذا . .  .‏ رعاك الله إِذًا ما بقي إلا العمل . 

وما آروع ما سطره الشیخ بكر حفظه الله بيمينه لا شلت يينه» حیث 
یقول : 

«فيا طالب العلم! بارك الله فيك وفي علمك» اطلب العلم واطلب 
العمل» وادع إلى الله تعالی على طريقة السلف . 

ولا تكن خراجا ولاجا في الجماعات» فتخرج من السعة إلى القوالب 
الضيقة ؛ فالاسلام كله لك dole‏ ومنهجا والسلمون جمیعهم هم ا حماعةء وان 
يد الله مع الجماعة ‏ إلى أن قال : 

فكن طالب علم على ا حادةء تقفو الأثرء وتتبع السنن. تدعو إلى الله على 
بصيرة» عارفا لأهل الفضل فضلهم وسابقتهم»” . 

وانظر إلى كلمة الحافظ ابن عساکر -رحمه الله حيث یقول : «واعلم يا أخي ‏ 
وفقنا الله وإياك لمرضاته وجعلنا من يخشاه ويتقيه حق تقاته ‏ أن حوم العلماء۔ 


.)۲۰/4( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
(AL الحلية (ص‎ )٢( 


وأنهم وقعوا في بدع کانوا يحذرون الناس منهاء وأنه قد شاع ذاك وذاعء 
وتناقلته تواترًا-الأسماع . . !؛ وآن العلماء ‏ کذا ظنواء والظن أكذب الحديث ‏ 
آلفوا ردودا عليهم» من یا تری . ۱۴۰۰ 


# السبكي علي بن عبد الكافي (ت٥٥۷ھ)‏ لا یحفل به ولا برده» وسيأتي 
تفصیل ذلك برسالة عنوانها: «الاعتبار ببقاء الجنة والنار» وقد طبع عام 
۷ ه. 

٭ الصنعاني في «رفع الأستار» وقد طبع . 

# والشوكاني في «کشف الاستار» مخطوط علیهم رحمة الله . 

وسيأتي مزید تفصیل عن هذين» أساءوا سمعا فأساءوا إجابة» وغیرها من 


حجج سيأتي تفنيدهاء والبيان بالدلیل والبرهان ما ينفي ما تسب وأشيع عنهماء 


Ries,‏ یماد 


("١) 


ناس هذه صفتهم» 
وان آردت الزید فانظر إلى ما کتبه شيخ الاسلام ابن تيمية وتلمیذہ ابن القیم ۔ 
وكذا «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب البغدادي رحمه الله 
و«جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر رحمه الله . 

* ألا وان مفارقة التوسط في القول في كل شيء منهي عنه» بصريح 

الكتاب : 8 وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربئ 4 [الأنعام: ۱۵۲]. 
وأسوأ القول الافراط » ولكل شيء طرفان ووسط» ففي طرفه الأول شعبة 

من التقصیں ومع الأخير بعض الإفراط» وخیر کل شيء ‏ قولاً وفعلاً وغیرهما - 

وش 
# ألا وان ما شاع بين بعض طلبة العلم ومن فوقهم نسبة القول إلى شيخ 

الإسلام ابن تيمية رحمه اللہ تعالی» وتلمیذه ابن القیم رحمه اللہ تعالی . 

بصريح الكتاب والسنة. وإجماع الأئمة. 
ولیس هذا فحسب. . . ! بل أضافوا : ثالثة الأثافي! 
أنهم بعد حين يدخلون جنات تجري من تحتها الأنهار. . !! بل تجرؤوا ونالوا 

منهما ‏ علیهم رحمة الله بالطعن. . ! 

)1( روضة العقلاء (ص 1۷ ط الحلبية ۱۳۷ھ)ء وانظر : قواعد في التعامل مع العلماء 


تأليف : عبد الرحمن بن معلا اللویحق» وتقدیم سماحة الفتي ۔ حفظه الله فهو نفیس 
للغاية . 


sl] کله‎ 


Yai‏ مقدمة حول احترام العلماء» والتحذیر من سوء الظن بهم وبغیرهی 
والتثبت من نقل الأخبار . 


الباب الأول: وفيه فصول : 

الفصل الأول : بين يدي هذه الرسالة . 

الفصل الثاني : أساس هذه الفرية . 

الفصل الثالث : سياق ما ظنوه حجة لهم والرد عليه . 

الفصل الرابع : ذكر أدلة صريحة من كلام شيخ الإسلام ببقاء النار . 

الفصل الخامس : ذکر أدلة صريحة من كلام ابن القيم ببقاء النار . 
الباب الثاني : وفيه النص المحقق» واشتمل على : 

١‏ ترجمة المؤلف: اسمه ونسبه ومولدی ومذهبه وعقیدته» وشيوخه» 

ومصنفاته ووفاته. 

۲ وصف النسخة. 

allo Shes oF 

5 منهج التحقیق . 

. النص والتعليق عليه‎ ٥ 

7 الخاتمة. 


۷-الفهارس ۰ 


.وھد سی سی 5 سوب پد 

فأشار علي من إشارته Ke‏ وطاعته غنم. أن يكون ما توصلت إليه من 
أدلة قرف الشیخین ما نسب الما مقدمة لهذه الر سالة؛ ففعلت طائعا راغا یہ 

ثم إن هذا البحث اسل ولا أقول سرق۔دون علمء أو إذن 1 

وتنمر صاحبه وتشبع بمالم یعط بدعوى عريضة بنى عليها قصورا 
وعلالی!! 

وأنه كتب في نصرة الشیخین۔ولم يسبقه سابق۔ ! بح فریدا أتى بعد جهد 
جاهد ‏ کذا زعم ولم ولن يترك لمن بعده مقالاً. ۰۰ !! 

فقاعات نفخها بتعالم وتبجح . !! 

ومن بركة العلم عزوه إلى آهله ولم یفعل ذلك فإلى الله الشتکی وهو 
وحده المستعان. 

وكشف عورة هذا وغيره من المفلسين يطول. ويفوت ماهو ام ولعل في 
الأمة من يقوم بردعهم» وبيان حالهم» حتى يعلموا أنهم ليسوا على الجادة» 
و ار شتراال تو تسه لله ع وانقضا را لکن 

وانظر : کلاما نفيسًا للغاية في كتاب : «أخطار على المراجع العلمية لأئمة 
السلف»» للشيخ عثمان بن عبد القادر الصافي وفقه الله۔. 


الفصاء الأول 
أصاء هذه الرسالة 


فی دار شیخنا العلامة عبد الله بن عبد الرحمن احير حفظه الله بالریاض 
عام ۱۶۰6 هب وأثناء حضورنا لدرسه الأسبوعي» في العقيدة والفقه . سأل أحد 

الا خوة» عن مدی صحة نسبة القول عن شيخي الاسلام ابن تيمية وابن القیم ۔ 

علیهم الرحمة والرضوان ‏ بفناء النار» فأجاب شیخنا ما أجاب به حفظه الله . 
ثم تکفلت بالبحث عنها على عجري وبجري ۰۲ فخلصت بعد ذلك إلى 

أن نسبة القول إليهما غير صحيح إطلاقًا؛ بل يعون من قال بفناء النار» وأنه 

ضال . . ومخالف للأمة سلفًا وخلفا . . . 
وكنت قد عزمت على نشرها بين طلبة العلم للفائدة» وفي تلك الأثناء. أطلعني 

أحد الإخوة ‏ جزاه الله خير على رسالة للشيخ العلامة: مرعي الحنبلي ‏ رحمه الله 

بعنوان : «توقيف الفريقين على خلود أهل الدارين»"" ۰ فإذا هي طلبتي وغايتي . 

)1( هذه مقولة: لعلي رضي الله عنه» قالها حينما قتل طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه ‏ في 
وقعة الجمل» وانظر: النهاية/ ابن الأثير /١(‏ ۰۹7 ۱۸۵/۳)ء الفائق / للزمخشري 
(۱/٦۱۹)ء‏ لسان العرب (OLY /٤(‏ والبداية والنهاية (۷/ ۲٦۹‏ ط السعادة 
١‏ هه وفيه کلام نفيس للغاية . 


(۲) طبعت هذه الرسالة ‏ بتحقیق الراقم۔عام VEN‏ وسحبت بطريقة الأوفست عام 
۲٢ھ‏ ۔ وفيها ما فيها ‏ وأعيد طباعتها هذه المرة بزيادات وفوائد. 


الفصاء الثالید 


. رسالة بعنوان : «الاعتبار ببقاء ا حنة والنار»‎ Yi 


لعلي بن عبد الكافي السبكي الکبیر (ت٥۷۵ھ)'''‏ > وقد طبعت عام 
۷ھ القدسيء في أربعين ورقة'" » بتعليق: الكوثري الجهمى . 

اما عقيدته ‏ السبكى ‏ فى توحيد الألوهية» والأسماء والصفات فلا یخفی 
وانظر : «الصارم المنكي في الرد على السبکی» لابن عبد الهادي-رحمه الس 

وقد طار فرحا الكوثري الجهميء بهذ الرسالة» وبنی حولهاقصورا 
وعلالي . 

ونال من شيخ الاسلام وتلمیذه- رحمة الله علیهما بالتبديع والتضلیل» بل 
والتکفیر ؛ كما فى مقالاته (ص (Y10‏ وکما فی مقدمته لهذه الرسالة . 

وهذه الرسالة: لم ینسب السبكي القول بفناء النار ال اس شر از 
آحدهماء بل غاية ما قاله. وصریح عبارته : «وقفنا على تصنیف لبعض أهل 
العصر في فنائها . . . إلخ» . 


)١(‏ انظر: طبقات الشافعية الکبری (۰)۳۳۸-۱۳۹/۱۰ وذکر الحقق مصادر أخرى 
رجہ ود ك رها ابنه (ص۰)۱۰/۳۰۹ والاشارات / لشسهور ال سلمان 
(ص۱۳۹/ رقم ۸۰۱) وهو مفید . 

ob 9‏ لاشکر الاخ الفاضل ‏ الشیخ یوسف العتیق» على |هدائه لنا هذه الرسالةء 


فجزاه الله خير . 


٠‏ سی پوس سے 


الفسلء الثانج 
اساس هذه الفرية والرد غليها 


البتدعة في كل زمان» وأي مکان» یفرحون با يؤيد بدعتهم. ويحتفلون با 
يطعن في سلف الأمة ‏ علیهم الرحمة والرضوان ‏ يتعلقون WA‏ حتى وان كان 
ما تعلقوا به أوهى من بيت العنكبوت؛ طمعا في تكثير ا حجج ء وتأييد الطعن في 
سلف الامف وصا حيهاء مع أنها حال المحاققة كسراب بقيعة . 

وتكثيرا لسواد أهلهاء ‏ لا أكثرهم الله وأنهم هم أهل السنة والجماعة ‏ 
وحاشا۔! والذابون عن حياض العقيدة! 

لذا كان النيل من شيخ الاسلام وتلمیذہ۔رحمة الله عليهما ‏ من عقیدتھم ۔ 
فى مسألة بقاء النار ۔ مدخلا للحاقدین» أصحاب الداء الدفين» دعاة التمشعرء 
والتجهم. . ومن نحا نحوهم. من هذا الباب والمنطلق وأنهم وقعوا في بدعة 
عظيمة ‏ کذا قالوا- كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا GAS‏ 

ورايت آن مااستدلوابه: عليهم لا لهمء وأن ما ظنوه لهم هو منقلب 


وجملة ما عسکوا ‏ أو استدلوا به حسبما آعلم ما يلي : 


۳۳ ہ٦‎ 


شیخه ‏ استلت بيد جاهل» توافت ا سو sills‏ ہل 
وبالآخص من حمل الراية في نصرتها والذب عن حياضهاء وإلجام البتدعةء۔ 
شيخ الإسلام وتلميذه. . 

فاوهمت ما قد بینا بطلانه Gal‏ 

ثانيًا: رسالة للامام الشوكاني -رحمه الله تعالی - صاحب النیل ء والتفسیر 
وغیرها. 

وعنوانها : «كشف الاستار في ابطال کلام من قال بفناء النار». 

وقد زعم محمد حسن الغماري في کتابه «الامام الشوكاني مفسرا» (ص £4 
ط دار الشروق عام ۱6۰۱ه) أن الشوكاني : رد بها على شيخ الاسلام وتلميذه ‏ 
رع اعلا 

وهذا ادعاء فارغ لا دلیل عليه . 

فهلا ذكر نص الرسالة. . أو جزءاً منها مع آنها في ۱۱۷ ورقة»" ۰ فذکر 
كلام الشیخینء أو أحدهما فرد علیهما . . !! 

يقول الدكتور عبد الله نوسوك في کتابه : «منهج الإمام الشوكاني في 
العقيدة» : «ولم آره تعرض فيها للشيخين كما زعمه بعض الباحثين. فان 
كلامه من أولها إلى آخرها يدور حول الآية (۱۳۸) من سورة الأنعام» والآية 
(۱) لا تزال مخطوطة. في مكتبة الجامع الكبير بصنعاء» تحت رقم(۲۲) ضمن مجموع 


)04( متوکلیةء وهي بخط الإمام الشوكاني رحمه الله . 


إن كان یقصد شيخ الاسلام ‏ رحمه الله فلا؛ لأن له رسالة فى بقاء الجنة 
والنار وعدم ۲ "01" 


a ser 9 تلمیذه‎ 


فسقط هذا الدلیل وتداعى» فليس فيه مدخل لأهل البدع أو غیرھمء نیل من 
الشيخين ‏ رحمة الله عليهما ‏ وما أحسن الوضوح. ومقارعة الحجة بالحجة لا 
بالظنیةء ولا بالتهمة. فضلاً عن سلاطة اللسان» وصفاقة الوجه. 

وقد سمعت ‏ مؤخرا ‏ من بعض طلبة العلم عن رد السبكي هذاء وأنه ذکر - 
رسالة لأحد الشيخين- في رده هذاء وذكر الحجج والرد عليهاء قلت : قد بان لك 
ماترى . وأنت الحكم . 


ما هکذا تورد یا سعد الابل. ۰۰! والّه الستعان . 


7 ع الخدم ع 5 2 3 5 

وقد بدى لي أمر أرجو أن يكون صوابا وهو : أي الرد المذكور ‏ منتزع من : 
حادي الارواح. أو شفاء العلیل ۰ وکتب أن الرسالة من تأليف ابن القيم. وأنه 

فجاء السبكي. پس ال 

av) ےت‎ Cheb 

وأنه لم يقف على الرد المذكور. . !۰۱ وکذا صاحب «کشف الأستار الدکتور علي 


احربي (ص۱۸ء ۱ء وذکر الشیخ آیضا  :‏ أنها ‏ لعلي بن عبد الباقي ۔ كذا ‏ وانغا هو : 
عبد الكافي السبکي. كما مر آنقا . فلعله تحریف بصر أو خطأ من الطابع . 


حینما یذکر العالم مسألة فیها Gre‏ کهذه ‏ ویذکر الأقوال ونسبتها إلى 
ذهب إليه» یسب إليه قول . وخصوصا کهذا القول العقدي الهام الذي هو من 
آصول الدین الجمع عليه بين علماء الملة؟ 


آنلزم ابن القيم ‏ رحمه الله با لیس بلازم . ١‏ 


ما أظن یخفی على الجميع أن: لازم القول لیس بلازم» كما أن ناقل الکفر 
ليس بکافر . 

وکیف وقد وَجدت له أدلة صريحة تنفي عنه تلك التهمة وسيأتي ذکرها ؛ ثم 
إن کلام الصنعاني ‏ رحمه له (ص1۳) : إن شيخ الاسلام ‏ رحمه الله هو حامل 
لواء الأدلة» ومشید بنائها. . . إلخ. غير صحیح إطلاقًاء أو هو ما تبناه ابن 
القيم» وإنما هو كلام ابن القيم في cole‏ الأرواح» وشفاء العليل» ومختصر 
الصواعق ۔کما مر آنفًا ‏ ؛ وقد نبه على ذلك العلامة الألباني» آثناء تعليقه على 
الرسالة المذكورة . 

إذًا: من ظن أن رد الصنعاني ۔في الرسالة الآنفة على أن شيخ الإسلام 
وتلميذه الإمام ابن القيم ‏ رحمة الله Legale‏ يقولان بفناء النارء أو أحدهماء أو 
أن لهما مصنمًا في ذلك أو أحدهما فقد أخطأ علیهما؛ بل أتى بخلل وخطل» 
مدفوع غير مقبول واللّه وحده الستعان . oO‏ 

راب‌عا : ما تعلق به من نسب إلى الشيخين ‏ القول بفناء النار - قولهم : 
الاستفاضة. . ! والشهرة. . ! وآنهما یقولان بذلك . وأنه يوجد في بعض کتب 


ابن القیم ما يدل على ذلك . 


(۰۱۰۷ ۱۰۸) من سورة هود» والاية (۲۳) من سورة النبً»" اه . 


فبطل ما کانوا يظنون» أن الامام الشوكاني له رد علیهما صراحة . 

ثالشا: رسالة بعنوان «رفع الأستار لابطال أدلة القاتلین بفناء النار» للامام 
كيدان قماغ الما ركا 

وهذه الرسالة طبعت عام ۱۰۵ ه بتحقيق العلامة المحدث : محمد ناصر 
الدین الألبانی - حفظه اق 

هذه الرسالة : ربا تعلق بها من تعلق من جاهل ينال من الشیخین» فتکون له 
وسيلة . 

أو مبتدع . . فيضلل . . . ویبتدع . ثم يعزو إليها. 

ولكن من قرأ هذه الرسالة : ple‏ أن الصنعاني ‏ رحمه الله : لميردعلى 
شيخ الإسلام صراحة ولا تلميذه» بأن لهما مصنمًا : في فناء النار! وإنما ارتضاء 
وسكونًا وهذه ليست حجة بل غاية ما في الرد: «أن ابن القیم -رحمه الله حشد 
خيل الأدلة ورجلهاء وكثيرها وقليلهاء ودقها وجلهاء وأجرى فيها قلمه وأتى 
بكل ما قدر عليه من قال وقيل» واستنفر كل قبيل وجيل» كما قال الصنعاني 
ذلك . 

وهذا الكلام صحیح؛ وذكره في : مختصر الصواعق (۱/ clad s .)۳ ٣٤‏ 
العلیل (ص ۲٥٢‏ ۔٢٦۲)‏ وأطال النفس. ولم يصرح بشيء . وحادي الارواح 
(ص ۲۱۰ ط عام ۷٣۱۳ھ‏ وص۸٦۲‏ ط الدني عام ٩٨٣١‏ ھ). فکان 


AVENE (ص۸4۰) دار القلم‎ )١( 


السنة؛ وإنما حالف في ذلك من قد حکینا آقوالهم من البهود والاحادیة! وبعض 
آهل leat‏ اه . 

لم آکن آرید الاستعجال في نقل أقوال ابن القیم رحمه الله إلى حينها لکن 
حتی یتبین لكل من رزق فهما وعلما . . وأناة. أن هذا هو قول ابن القیم . 

ألم يحك أنه ما لم یتنازع فيه الصحابة بل والتابعون . . بل واجماع 
المسلمين ‏ علمائهم أهل السنة والجماعة.. . . ؟ 

ليس القول بفنائها هو قول الیهود والاتحادیت وأهل البدع. . ! 

فیا من أطلق للسانه العنان» والکلام مع من هب ودرج» ولم یتحقق . تل 
لم ين الله فى أعراضن السلمین . . 

آتظن أن العلامة البحر الهمام حامل راية السلف» محيي السنة میت البدعة» 
وحاله وكتبه شاهدة بذلك ۔یخالف إجماع الصحابة والتابعین» وأهل السنة 
والجماعة. . ؟ 

ويوافق من يا ترى؟ اليهود والاتحادیة. وأهل البدع! 

أدع الجواب لك. بعد أن بان الحق لذي عينين مما ظنوه لهم وهو عليهم. 
وذهبت تلك الاستفاضة والشهرة أدراج الرياح . وبان الصريح عن الرغوة. 

حجج تتهافت ک‌الزجاج تخالها > وکل کاسر مکسور 


٭ هذا وقد خرجت رسالة صغيرة البنی والعنی . . ! ! 


)١(‏ حادي الارواح (ص ۲۱۰ ط الثانية a Tov‏ وص VA‏ ط الدنی ۱۳۸4ه). 


ی هر نن 


feel‏ هذه الاطلاقات . . والجازفات . تنسب إلى الشیخین مسألة من مسائل 
pel‏ الدین هم مخالفون ‏ فیها - آهل السنة واحماعة . ! 

حینما تطالب آولئك الزاعمین لتلك القالة : أين صریح القول عنهم بذلك؟ 
في أي کتاب؟ أحضروا لنا النص. ..؟ وقفوا حیاری. . ولم یستطیعوا 
جوابا. ۳ بل ولم ینطقوا صوابا . ورددوا: استفاض واشتهر . ۰ lial‏ دلیل أو 
پرهان . . !۰ کفی بالرء إثمًا أن يحدث بکل ما سمع . 

لا ننكر أن ابن القیم ۔عليه الرحمة والرضوان ‏ آطال النفس فيها في کتبه : 
شفاء العلیل » وحادي الأرواح" ومختصر الصواعق . 

لکنه لم يصرح بفناء النار» بل قطع دابر قول من نسب إليه القول بذلك ؛ 
حيث یقول بعد ذکره أقوال الذین قطعوا بدوام النار وآن لهم ستة طرق فذکرها 
واحدا تلو الآخر. . ثم قال : 

والذي دل عليه القرآنء أن الکفار خالدون في النار آبدا وأنهم غير 
خارجين منهاء وأنه لا يفتر عنهم من عذابهاء وأنهم لا يموتون فيها أبداء وأن 
عذابهم فيها مقیم. وأنه غرام لازم لهم» وهذا كله ما لا نزاع فيه بين الصحابة 
يفتر عنهم من عذابها ولا یقضی عليهم فيموتواء ولا يدخلون الجنة حتى يلج 
fot‏ في سم الخياط ؛ فلم يختلف في ذلك الصحابة ولا التابعون ولا أهل 


. . مزيد تفصیل عن ذلك في : الفصل ا خامس۔ إن شاء لله تعالی‎ she )١( 


سے ا ا مد وس اا وس CC‏ 
هذا ما وقفت عليه ما كان سببًا لهذه الفرية» ومن ثم التوصل بهاء للنيل من 
لقن واب اسان 


وأسماها صاحبها : «القول الختار لبيان ela‏ النار» . 


قلت : ولو أسماها ب «قول المحتار ‏ بحاء مهملة-لبیان فناء النار» لكان آولی 
به» وا حشده من کلام دال على جهله. حیث ذکر أن القول بفناء النار لا شك 
فیه وآبان ge‏ جهل فاضح» ol,‏ القول بفنائها قد وردت به الأدلة من الکتاب 
والسنة! 1 

وقد قال به بعض الصحابة والائمة الأخيار . . !۰ ونسب القول إلى الشيخين 
علیهما الر حمة Sy‏ ضوان - . 

وقد قام بالرد عليه بعض طلبة العلم» والردود موجودة مشهورة وخلاصة 
الرد عليه آمران اثنان : 

١‏ أدلة صريحة من السنة والآثار» لکنها غير صحيحة» لوضعها أو ضعفها 
الشدیدء أو عدم ثبوت الآثار عن الصحابة بذلك . 

۲ أدلة صریحةء GS‏ لا تدل على الدعی» وحملها fal‏ السنة والجماعة 
بمنطوقها ومفهومها على عصاة الموحدين» وهذا pel‏ واضح» ثم إن في إقحام 
العقل في هذه المسألة العقدية الخطيرة ‏ وغيرها من أمهات مسائل أصول الدين» 
يسبب ضلالاً» وحيرة» وبعدا عن ا حق . 

وما ضلال من ضل إلا بسبب تقديم العقول على النقول. أو تحميل 
النصوص ما لا تحتمل» من تأويلات وتفسيرات» المسلم في غنی عنها : 

وکل خير في اتباع من سلف وکل شرفي ابتداع من خلف 
واختلاف الناس في ا حق لا يوجب اختلاف ا حق في ذاته . . ! 


وإليك سياق ما وجدته صریحا من کلامه عليه الرحمة والرضو ان - : 

آولا : رسالة له بعنوان : «قاعدة في الرد على من قال بفناء اجنة 
والنار»: 

ذکرها : ابن عبد الهادي في العقود الدرية (ص ۰1۷ بتحقیق محمد حامد) 
وذکرها : العلامة الألبانی فی السلسلة الضعيفة (۲/ (VO‏ وعزی ذکرها لیوسف 
ابن عبد الهادي فى فهرسته (ق/۲/ ۱). اه. 

Cal‏ ابن شاكر الكتبى ‏ رحمه الله حينما ترجم لشيخ الإسلام في: فوات 
الوفيات (۷۸/۱). ذكر أن له مصنفا بعنوان : «بقاء الجنة والنار وعدم فنائهما» . 
رشاد سالم ‏ رحمه الله قبل وفاته بعای حينما كان ضمن نة المراقبة» بكلية 
أصول الدين/ قسم السنة» وذكرت له عليه الرحمة والرضوان- أن ابن عبد الهادي 
ذکر ذلك فقال لي : لم أطلع له على مصنف في ذلك» ولم أعلم عن هذه ' 
وانما ذکر رسالتین قريبتين من هذا ا معنى : 

الأولى : (رقم ۳۸ ص ۱۲) الکلام على الاستثناء الوارد في سورة هود . 

الشانية : (ص ۲۱) قاعدة فیما یتناهی وما لا یتناهی » ولم آجد في الفتاوی 


(١)‏ وقد طبعت مؤخرا فى دار بلنسية بالریاض ۱۱۵ ه بتحقیق شیخنا الدکتور : محمد بن 
غیت الله السطرف: 


ہہ سو یوس ی ی 


الفصاء الرابع 
ذكر أدلة صريله من كلام 
نِم الإسلام . رهمه الله . بعدم فناء النار 


شيخ الإسلام ابن تيمية النميري ‏ قدس الله روحه ونور ضريحه ‏ على علمه 
وورعه» وزهده» وتقواه» ومناقبه دقيقها وجليلهاء ومواقفه مع أهل الملل في 
مللهم وأهل النحل في نحلھمء وجهاده في ساحات الوغى لنصرة هذا الدين» 
بل ومواقفه في خدمة العامة» وتواضعه» ودعوته للناس لا فيه الخير والصلاح ۔ 
آمر ظاهرء وکتبه ورسائله ناطقة بذلك . 

والثناء عليه والثناء عليه ومحبته فربة -یطول» وان كان الانسان لقراء‌ته کتبه 
وسیرته يشفي عليله» ويروي غليله» ویشبع نهمته رجل لا یعرف الا بشیخ 
الاسلام» رجل إذا ذکر آول الدافعین والمنافحين عن العقيدة» برز LAS‏ على 
رأسه نار شهد له وأثنى عليه القاصي والداني . ۱ 

بل حتی cele‏ أثنوا cade‏ والفضل ما شهدت به الأعداء . 

تراجم هذا العلم ما سطره علماء هذه الامة في فضله والثناء عليه» مشهورة 
ظاهرة فانظرها ‏ غير مأمور فليس هذا القام لترجمته والثناء عليه . 

وان كانت الالسن تلهج بذاك 750" وحب من يحبه! 
جمعنا الولی - جل وعلا به مع Zac‏ امین و والصاخین. وما 
ذلك على الله بعزیز . 


الدلیل الشالث :القول بفناء ا جنة والنار: قول مبتدع وباطل باتفاق 

ما ذکره ‏ رحمه الله في معرض رده على الفلاسفة في کتابه القیم : «بیان 
تلبیس الجهمية في تأسیس بدعهم الکلامیة» (۱/ ۱۵۲) . 

حیث یقول : «وکذلك لم يقل أحد من سلف الامة وأئمتها: إن السموات 
والارض لم تخلقا من مادة» بل التواتر عنهم آنهما خلقتا من مادة» وفي مدة كما 
دل عليه القرآن ؛ قال تعالی : لفل آنکم لتكفرون gill‏ خلق الأرض في يومين 
وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمین 4 ۔ إلى قوله تعالی -  :‏ فقضاهن سبع 
سموات في يومين ...4 الآية [فصلت ۱۲-٩:‏ ]. 

وقال تعالی : هو اد خلق لكم ما في الأرض جمیعا ثم استوئ إلى السماء 
فسواهن سبع سموات وهو بکل شيء علیم 4 [البقرة: ۲۹]. 

وهذا الذي يذكره 25 من fal‏ الکلام والجهمية ونحوهم: في الابتداء نظیر 
مایذکرونه في الانتهاء من آنها: تفنی آجسام العالم ؛ حتی الجنة والنار! أو 
cols LI‏ آوینکرون: وجود النفس oly‏ لها نعیما وعذابا . 

ویقولون : إن ذلك Le]‏ هو للبدن بلا نفس» ویزعمون أن الروح عرض من 
آعراض البدن ونحو ذلك من القالات التی خالفوا فیها الکتاب والسنة. إذ کانوا 
باتفاق سلف الأمة وآئمتها»اه. 

bil,‏ : (۱/ ۱۵۷) فقد جاء نحوه. 


وله رحمه الله رد على الجهمية والهذلية في الکلام على : التناهي وعدمهء 


سی" 
پچ 


. عنهاء فالله أعلم‎ Bt 
قشيخ الاسلام یرد على من قال بفناء الجئة والنار صنف‎ YS ley 


إجماع أهل السنة والجماعة, فهل یخالفه؟ : 

الدلیل الثانی :حکایته : 

سئل كما في الفتاوی (۱۸/ ۳۰۷) عن حدیث آنس بن مالك ا مرفوع : «سبعة 
والکرسي. والعرش» فهل هذا صحیح آم لا؟ 
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هذا الخبر بهذا اللفظ لیس من کلام النبي «BE‏ وإنماهو من کلام بعض 
العلمای وقد اتفق سلف الامة وآئمتها وسائر fal‏ السنة والجماعة على أن من 
الخلوقات ما لا یعدم ولا یفنی بالكلية؛ كالجنة والنار والعرش» وغیر ذلك. 
ولم يقل بفناء جميع المخلوقات إلا طائفة من fal‏ الكلام» والمبتدعين؛ كالجهم 
ابن صفوان. ومن وافقه من العتزلة ونحوهم وهذا قول یخالف كتاب الله 
وسنة رسوله کل » وإجماع سلف الأمة وأئمتھا . اه. 

وقد ele‏ نحوه فی : «نقض التأسيس» (۵۸۱/۱). 

فهل يخالف شيخ الإسلام السلف وسائر fal‏ السنة والجماعة ويوافق المبتدعة 
كا لجهمية والمعتزلة؟ لا أظن آحذا يقول ذلك» ومن عرف فساد معتقده وعدائه لأهل 
السنة فليس مخالفًا؛ إذ لا وزن لەء فهو خارج عن fal‏ السنة والجماعة . 


الدليل الخامس : إقراره لأبي محمد بن حزم رحمه ا 


حينما قال في مراتب الإجماع (ص ۱۷۳ ط العلمية): «وآن الجنة حق. 
وآنها دار نعيم آبدا لا تفنی ولا یفنی آهلها بلا نهايةء وانها عدت لیت 
آديانهم بدين الاسلام ؛ وأن النار حق» Ugly‏ دار عذاب أبداء لا تفنی» ولا یفنی 
أهلها آبدا بلا نهاية» وأنها أعدت لكل کافر مخالف لدین الاسلام» اه. 

فشيخ الإسلام ‏ عليه الرحمة والرضوان ‏ أقر ابن حزم على قوله هذاء Be‏ 
لغيرها من المسائل التي تعقبه فيهاء ولو کان رحمه الله يرى BE‏ هذا القول 
كى ذلك 3 ولناقش ابن حزم في ادعائه الإجماع . 

فهذا یدل ولو على أدنى احتمال ومع ما تقدم من الأدلة أن شيخ الاسلام لا 
يحيد عن مذهب أهل السنة والجماعة طرفة عين . 

فكيف ا٥ا‏ يقول من يقول ويزعم الزاعمون وبئس مطية الرجل زعموا أنه 
فد استفاض . ا واشتهر: ۰ عن شيخ الإسلام القول بفناء النار؟ 

والدعاوى إن لم يقيموا عليها بينات أربابها آدعسیاء 

هذا الذي ندین اش ونعتقده في شيخ الاسلام أنه لا يقول بفناء النار ۔ 

فضلاً عن موافقة الجهمية أو الهذلية أو غیرها من الفرق الضالة . 


حيث ذکر أن الجهم لما آراد أن يطرد دلیله في وجوب النهاية لكل مخلوق أوجب 
فناء حركات أهل الجنة والنار؛ ولا آراد أبو الهذيل أن يطرد دليله في تناهي 
الحوادث آوجب انقطاع حركات fal‏ الجنة والنار. اه .من التأسيس (۱۸/۲). 
وسيأتي مزيد بيان ذلك؛ فهل يوافق أو وافق شيخ الاسلام الجهمية 
وغيرهم» وكتبه جلها في الرد عليهم؟ ! أدع الحكم لك أخي القارئ. . ! 


الدليل الرابع : القول بفناء نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار -قول 


ما قاله ‏ رحمه الله في درء تعارض العقل والنقل (۲/ 701 تحقيق محمد 
رشاد-رحمه الله.) قال : «ولا نسلم أن ما كان وعدم» أو ما سيكون إذا قدر أن 
بعضه أقل من بعض يجب أن يكون متناهیا؛ والمؤمنون Ob‏ نعيم الجنة دائم لا 
ينقضي من المسلمين وأهل الكتاب يسلمون بذلك» ولم ينازع فيه من fal‏ الكلام 
إلا الجهم ومن وافقه على فناء النعيم ؛ gly‏ الهذيل القائل بفناء الحركات ‏ آهل 
الجنة والنار هما قولان شاذان قد اتفق السلف والأئمةء وجماهير المسلمين على 
تضليل القائلين بهماء ومن أعظم ما أنكره السلف على الجهمية : قولهم بفناء 
احنة» اه.. 

وانظر نحوا من هذا الكلام : 

۰)۳۰۵ ۳۰ و(۰۳۸/۱ وع‎ (PEO /۸( درء تعارض العقل والنقل‎ ١ 
.)۱۵۸- ۱۵۷ و(۳/‎ 

۲-الفتاوی (۳/ ۳۰ و (۸/ ۰۳۸۰ و(۱۲/ 1۵). 


۳ منهاج السنة (۱/ 3-۳-۳4 . بولاق) . 


ومن آراد بسط ترجمته فلینظر ما سطر الشيخ بكر أبو زید - حفظه الله ني 
کتابه : «ابن القیم حياته وآناره» فهو أوسع وآشمل کتاب لترجمة ابن القیم - 


رحمه الله . 


لنعد إلى ما كنا نريد » فنقول: هل القول بفناء النار اشتهر عن الشيخين أو 
استفاض عن البعض أو هو أقرب إلى أحدهما دون الآخر؟ 

والجواب عن هذا السؤال مايلي: أما شيخ الاسلام» فلا أظن ذلك» وقد 
تقدم ما يبطل ذلك وينفيه. 

أما ابن القیم -رحمه الله فربما كانت شهرة هذا القول ce‏ وميله إليه أقرب؛ 
والذي دعاهم لذلك أمور عدة : 

الأمر الأول : 

كما مر I‏ رما استل كلامه من أحد كتبه الثلاثة ۔الشفاءء مختصر 
الصواعق ولیس موجودا في الأصل المطبوع حادي الأرواح جاهل أو حاقد 
علی العقيدة لف آوغر صدره ‏ كين وحسلا على این القیم رحمه ال 
فذکر الوجوه الويدة للقول بفناء النار» ومن ثم نسبها إلى ابن القیم» وقام بعض 
العلماء بالرد عليه ظنًا ‏ وأنه ما تبنای وآیده . 

وقد مر -آنمًا رد السبکي» وأن ابن القیم ليس هو القصود بذلك الرد؛ والا 
ما تواني السبكي في ذکر اسمه والتشنیع» والتشهیر به» ولم لا. . ۱۱۴۰ وهي 
عائلة آشعرية قبورية» محاربة للعقيدة السلفية . 

الأمر الثاني من أسباب شهرة هذا القول عن ابن القیم -رحمه الله : 

إطالة نفسه Oy‏ في ذكر وجوه تدعيم القول بفناء النار في كتبه الثلاثة ۔ 


إلفصاء الثامس 
أبن القيم . ر.همه الله . وموقفه من هذه المسأله 


وسياق أدلة صریحة من كلامه على عدم فناء النار Boke‏ لمن زعم أنه يميل إلى 
القول بفنائها . 

بادئ ذي بدء : ابن القيم ‏ رحمه الله ذو موهبة متحركة» تنبض بالعقل الواسع. 
والفكر الخصب» والحافظة المدهشة» والقدرة العجيبة على استنباط الأدلة الشرعیة 
والإحاطة بقواعده» والكلام على المسائل الشرعية ‏ أصولاً وفروعا۔ با لا مزيد علیه. 
إذمن قرأ کلامه في ذلك لا يتعداه إلى غيره» لكلامه على المسألة با لا مزيد عليه 
وكتبه خير شاهد؛ أثنى عليه علماء عصره فمن بعدهم . 

يقول العلامة ابن رجب -رحمه الله كما في الذيل على طبقات الأضحاب 
(46۸/۲): «تفقه في المذاهب وبرع» وأفتى» ولازم شيخ الإسلام ابن تيمية. 
وتفن في علوم الاسلام» وكان عارفا في التفسير لا يجارى فيه» وبأصول الدين 
إليه فيه المنتهى» والحديث ومعانيه» وفقهه ودقائق الاستنباط منه» لا يلحق في 
ذلك؛ وبالفقه وأصوله» وبالعربية وله فيها اليد الطولی» وعلم الكلام» والنحو 
وغير ذلك)اه. 

وقال ا خافظ ابن حجر .عليه الرحمة والرضوان كما في الدرر 
(۰/ ۱۰۲۱۷/۱۳۷ ط هندیة) : «کان جريء الجنان» واسع العلم ء عارفا SILL‏ 
ومذاهب السلف» اه . 


ولذا قال الشیخ بكر آبو زید ‏ حفظه الله كما في ترجمة ابن القيم ‏ رحمه الله 
(ص58١):‏ «وهذه المسألة ۔فناء النار ‏ طا لما غلط فيها جم غفیر من أنصاره 
وخصومه. فالحق أنه لا يقول بفناء نار الكافرين كما بين ذلك فى كتابه الوابل 


الصیب» اه . 
وبه قال الدکتور أحمد الغامدي وعلی الفقیهی فی التعليق على الصواعق 
(ص6١).‏ 


ولقد أخطأ الباحث أحمد ماهر البقري فى کتابه : «ابن القيم من آثاره 
العلمية» (ص ۵۰) حينما نسب إلى ابن القيم القول بفناء النار دون دليل أو 
برهان» وموقف ۔المؤلف من ذلك بالتأييد لهذا القول الباطل فليعلم ذلك . 

ومن أخطأ Cal‏ الباحث محمد بن محمود أبو رحيم في تعليقه (۲/ ۲۳) 
على OLS‏ «الحجة فی بیان المحجة» وذكر أن القول بفناء النار : هو قول ابن القيم 
ولیس هذا فحسب بل زعم أن هذا القول عزاه ابن القيم لشيخ الإسلام! !۰ ولم 
يأت بدليل واحد على هذا الادعاء» مع أن تعليقه كان على كتاب يتعلق 
بالعقيدة» ومعلوم استمداد العقيدة» فياليته أتحفنا بدليل . ۰ ودون ذلك خرط 
القتاد . of.‏ وال الستعان . 

وأما تشنیع ابن حجر الهيتمي-بالتاء الفوقية المثناة كما في الزواجر''' : على 
شيخ الإسلام وتلميذه وبسط لسانه بالتبديع والتضليل» وساقط القول فهو 
تهويش لا file‏ من ورائه» والموعد الله وهو الحكم . 

Cal,‏ قول العلامة السفاريني كما في لوامع الأنوار البهية (۲۳۵/۲): أن 
شيخ الإسلام وتلميذه الإمام المحقق يميلان إلى هذا القول. فقد مر بك بطلان 
ذلك عن شيخ الإسلام» أما الإمام ابن القيم فسيأتي خلاف هذا الفهم . 
(۱) كما في جلاء العينين )٦۷۹(‏ » ولم آجده في المطبوع . . ! ولعله في فتاواه. 


والتي مرت آنقا» فمن قرأها دون أول الکلام وآخره» ظن أن ذلك مما تبناه. 
only‏ ودعمه بالدلیل؛ حیث إن القاری مين LALA‏ والرحمة علی عباد Al‏ 
ومن الله لعباده» وغمر الخلق بسعة رحمة الله » وشمولها ‏ حتی للکفار ‏ حتی 
تأخذ الادلة بمجاميع لب حتی یظن القاری بل یجزم أن ابن القیم یقول بغناء 
النار» لما یری من طول نفسه في سياق الادلة العقلية والنقلية . 

بل حتی القاری لیقول : هذا هو الحق الذي لا يجب الحید care‏ وقد فعل 
آحدهم ذلك كما مر -وذکرنا من رد عليه . 

الأمر الثالث : 

دعوی من اعتقد أن لابن القیم ۔رحم الله ثلائة أقوال في هذه المسألة 
واشتهار بعض الأقوال دون الأخرى» وهي : 

gla. ۱ 

۲ التوقف في الفناء وعدمه . 

۳ القول بعدم فنائها . 

اشتهار الأول والثالث : 

فهذا کلام يغني بطلانه عن رده فأين الدلیل على هذا التفریق؟ هذه کتب 
ابن القیم موجودة بين أيديناء فأين أقواله على هذا النحو ؟! 

إذا كانت أفهامنا قاصرة» فلماذا نلزم غيرنا ها فهمناه. . ؟!!. ولاذا نحعل 
الحق متعددا وهو واحد؟! 

فاختلافنا في معرفة الحق » لا يوجب الطعن على العلماء» ورميهم با هم منه 
رای ولا اد ھا إلى غا ما لیم ی 


س لطا دای یں ا ووس مس پوس شی سو کہ دور اي 


من ملام أبن القير مقتصر| والذخ أوقع الوهم sie‏ |لبعض 


قال رحمه الله كما في الشفاء (۲۵۱ - ۲٦٢‏ ط دار العرفة ۱۳۹۸ه) أثناء 
كلامه في : استيفاء شبه النافين للحكمة والتعليل والأجوبة عنها: «فإن قيل: فأي 
لذة أو خير ينشأً من العذاب الشديد الدائم الذي لا ينقطع ولا يفتر عن أهلهء بل 
أهله فيه أبد الاباد. كلما نضجت جلودهم بدلوا جلودًا غيرهاء لا يقضى عليهم 
فيموتواء و لا يخفف عنهم طرفة عين؟ 

قیل : لعمرو al‏ هذا سوال یقلق SLL!‏ فطل عن قلوب tle‏ وه هذا 
السوال : آنکر من نكر حكمة العزیز ا حکیمء ورد الأمر إلى مشيئة محضة, لا 
سبب لها ولاغاية وجوز علی الله أن یعذب fol‏ طاعته و آولیاء» وینزلهم إلى 
آسفل الجحيم !! 

وینعم أعداءه الشرکین به ویرفعهم إلى أعلى صفات النعیم! ! آبد الآباد؛ 
وأن یدخل النار من شاء بغیر سبب ولا عمل أصلاً! 

وآن یفاوت بين آهلها مع مساویهم في الأعمال. ويسوي بینهم في العذاب 
مع تفاوتهم في الاعمال ؛ oly‏ يعذب ال رجل بذنب cope‏ وآن يبطل حسناته كلها 
فلا يثيبه بها أو يثيب بها غيره! ! 

وکل ذلك جائز عليه» لا يعلم أنه لا يفعله إلا بخبر صادق. إذ نسبة ذلك 
نل !ديعن جدود EN ey eel‏ 2 اليكل لال كاذنا 
الاصل» وربا سکوا بظاهر من القول لم يضعوه على مواضعه ولم يجمعوا 


Lal‏ تشنیع العلامة الحدث الألباني - حفظه الله کما في مقدمة «رفع 
الاستار" على الشيخين » با هو مدفوع غير مقبول بعبارات فیها جفاء للغاية ا 
لا يليق بالشيخ ‏ حفظه الله۔؛ مع الشيخين رحمهما الله . 

وإذا كان ابن القيم قد مال إلى ذكر أدلة القول بفناء النار ولم يصرح بشيء؛ 
بل وذكر أدلة من قال بعدم فنائها وأطال في ذلك ؛ ووجدنا له أدلة صريحة خلاف 
ميله» أو ما توهمه التوهمون. فلماذا ننسب إليه القول بفناء النار مع عدم 
تصريحه بذلك» ولم ننسب إليه القول بعدم فنائها؟! أليس هذا إجحافًا في حق 
هذا الإمام الهمام؟! 

مع أن صريح كلمه هو الذي يدافع عنه» بل أين قوله صراحة بفناء LES I‏ 
ومن ثم نعتذر عنه بعد ذلك بأعذار ‏ أقبح من ذنب كما یقولون!! 

بعد أن عدوناه أو ساويناه في هذه المسألة ‏ بأهل البدع ومن على شاكلتهم. 
فهل حشد الأدلة لكلا الطرفين» ومن ثم الاسترسال مع أحدهما مع عدم 
التصریح-بل وجدنا ما يناقض هذا الیل ۔ینسب قولاً» ويبني عليه ما هو مدفوع 
نقلاً وعقلاً! ! 


یحکم على اللہ في خلقه» eee‏ 


إلى هذه الآية : OLB‏ ربك فعال لما يريد 4 [هود: ۱۰۷]. 

وع ols Cale‏ ره شه لاق WS WS‏ ما شاء ربك )4 
[هود: ۷ الله علم بتبینه على ما وقعت . 

وعلی مذهب عبد الرحمن بن زيد بن اسلم» حيث یقول : آخبرنا الّه بالذي 
یشاء لأهل الجنة فقال : ظ عطاء غير مجذوذ 4 [هود: : ۸ ولم یخبرنا بالذي 
يشاء لأهل النار . 


والقول بآن النار Uglies‏ دائم بدوام الله خبر عن الله ما یفعله فان لم يكن 

مطابقًا لخبره عن نفسه بذلك» وإلا كان قولاً عليه بغير علم» والنصوص لا تفهم 
. والله أعلم» اه. 

وقال Call‏ «وما ذكرنا فى هذه المسألة بل فى الکتاب كله من صواب فمن الله 
colo 4‏ وهو ا ان 64 وما كان من خطأ فمنی ومن الشیطان؛ راه ورسوله بري: 
من و هو عند OLS‏ كل قائل» وقلبه وقصده ably‏ أعلم اه. (ص 1۸۰ حادي 
الارواح) . 

آیضا : وقوفهم عن عبارات موهمة كما في (ص ۲۹۸-۲۹۷ شفاء العلیل) 
)1( ولقد حمل الحدث الألباني-سدده الله كما في (ص۳۹-رفع الأستار) هذا النص ما لا 

کلام ابن القیم ‏ آول الکلام وآخرہ۔. 

ولو رجع إلى کلامه في الشفاء (ص۸٥۲)‏ وکلامه في حادي الأرواح لتبين له الحقء 

وأن ابن القیم لا يقول بفناء النار. 


بينه وبين أدلة العدل واحکمة» وتعلیق الأمور بأسبابهاء وترتیبها عليهاء وآثار 
الموازنة والمقابلة» وأخطأوا في فهم القرآن كما أخطأوا فى وصف الرب. با لا 
يليق به وفي التجويز عليه ما لا يجوز علیه» . 

إلى أن قال بعد کلام نفيس للغاية» وذكر آیضا أدلة من قطع بأبدية النار. 
وجال وصال: 


«وکنت سألت عنها شيخ الإسلام ‏ قدس الله روحه فقال لي : هذه المسألة 
عظيمة كبيرة» ولم يجب فيها بشيء. 

فمضى على ذلك زمن حتى رأيت في تفسير عبد بن حميد الكشي بعض 
تلك الآثار التي ذكرت في فناء النار» فأرسلت إليه الكتاب وهو في مجلسه 
الأخيرء وعلّمت على ذلك الملوضع ء وقلت للرسول: قل له: هذا الموضع يشكل 
cage‏ ولا يدري ماهو؟ 

فكتب فيها مصنفه الشهور'" رحمة الله عليه فمن كان عنده فضل علم 
فلیحدثه فان فوق كل ذي ple‏ علیما . 

وآنا في هذه المسألة على قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
فإنه ذكر دخول أهل الجنة الجنة» وأهل النار النار» ووصف ذلك أحسن صفت 
ثم قال : يفعل الله بعد ذلك في خلقه . 


(۱) تقدم ذكر مصنف شيخ الاسلام رحمه الله (ص۳۰). 
Ca‏ نستفید من هذا النص OF‏ ابن القیم - رحمه الله لف هذا الکتاب بعد اطلاعه على 
مصنف شيخ الإسلام السابق» وليتنا نعثر عليه لنرى ما تضمنه! 


أدلة صريقة من ملا إبن القیر Ble‏ غدم فناء النار 


الدليل الأول : 


ما حکاه فی النونية (۱/ AT‏ و۰۳۳۸/۲ شرح ابن عیسی رحمه الله ني 


= 


معرض رده على الجهمية قال : 

وقضى بأن النار لم تخلق ولا 
فاذا هماخلقا لیوم معادنا 
 / 7‏ شاه 
والعرش والكرسي والأرواح 
والأرض والبحر المحيط وسائر الا 
كل سی فنيه الفناء الحض لا 
والعرش والكرسي لا يفنيهما 
۷ٰ0 8 
ولأجل هذا قال جهم انیا 


وتمام هذاقولكم بفناء دار 


فهنا ذكر ابن القیم أن القول بفناء الجنة والنار هو قول الجهمية» وهو قول 
مخالف لأهل السنة والجماعة» بل حكى كفرهم عن الأئمة الأعلام . فهل يوافق 


جنان عدن بل هماعدمان 
SLI! de Logs‏ فانیتان 
اما وله اتود نان 
والأملاك والآفلاك والقمران 
کوان من عرض ومن جشمان 
يبي قى له آثر fas‏ فان 
آیضا وإنهما تخلوتسان 
مأوى وما فيهامن الولدان 
عدم ولم تخلق إلى ذا الآن 
شلد Gis‏ ف ات le‏ 


و( ae‏ ۰ 
ص ٥‏ من حادي الاروا دار ایر که : : خخ 
۳ ۱ ۱ 6 بن كثير)» ونحوه في مختصر الصواعق: 
ون الرجوع إلى اول الکلام واخره . 
وكلها لم یصرح فیها ابن القيم بشيء» بل وجد بين طیاتها ما نقض مات 
۱ ۱ ۱ : : و ینقض ما توهمه 
لبعض ۰ وسياتي بحول الله وفوته ذلك . 


Re eee‏ من س سس اس یھو he‏ متا 
عذابهم فیها مقيم» وأنه غرام لازم لهم وهذا كله ما لا نزاع فيه بين الصحابة 
2+۶٤‏ و ہہ 

إلى أن قال : «وأما کون الکفار لا يخرجون منهاء ولا يفتر عنهم من عذابها. 
ولا يقضى عليهم فيموتواء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط ؛ 
فلم یختلف في ذلك الصحابة» ولا التابعون» ولا أهل السنة؛ ly‏ خالف في 
ذلك من قد حكينا أقوالهم من اليهود والاتحادیةء وبعض fal‏ البدع» اه. 

هذا هو نص کلامه» وصريح عبارته» فهل بعد هذا البرهان برهان. لا أظن 
أن هذه العبارات تحتاج إلى زيادة بيان اقرأ. . . وتأمل . 

الدليل الثالث : 

ماذكره في الوابل الصيّب (ص ٤٢‏ ط الثانية ‏ تحقيق الأرناؤوط)ء و(ص4؛ - 
تحقيق الشيخ إسماعيل الأنصاري)ء قال بعد أن ذكر النار وأنها دار خبث : 

«ولما كان الناس على ثلاث طبقات : طيب لا يشينه خبث» وخبث لا طيب 
فيه » وآخرون فيهم خبث وطيب» كانت دورهم ثلاثة : 

. ۔دار الطيب المحض‎ ١ 

۲-دار الخبث الحض. وهاتان الداران لا تفنيان. 

۳ ودار لمن معه خبث وطيب» وهي الدار التي تفنی ء وهي دار العصاة 
VSG‏ يبقى في جهنم من عصاة الموحدين أحد. . . "اه.. 

فهنا نحد أن ابن القیم صرح : أن الدور BW‏ داران لا تفنیان» ودار تفنی » 
وهي دار عصاة الوحدین . 

وهذا التفريق بين دار عصاة الوحدین» ودار الکافرین : یعطی دلالة قوية 


٤٤ 


ابن القيّم ‏ رحمه الله الجهمية؟ ! 
هذا لا يقوله أحد البتة . 


او وس پور سی سو وس 


أيضًا ابن رجب رحمه الله حينما ترجم لابن القیم في الذیل (۲/ )٤٤۸‏ 
قال : ولازمت مجالسته قبل موته بأزيد من سنة وسمعت عليه قصیدته النونية 
الطويلة فى السنة» وأشياء من تصانیفه . 

فمن الحال على حسن الظن ‏ أن يحكي قول الجهمية الهالکة. ثم لا یذکر 
فیها خلافا ء أو أن يميل إلى القول بفناء النار . 
تنبیه : 

وهم الشیخ الالباني كما في ab AN Ge‏ الأستار) في نسبة هذه الأبيات 
وجعلها لابن القیم » وهي : 

ثمانية حکم البقاءيعمها من ا حلق والباقون في حيز العدم 

5 ۲ ۹ وا & 5 

هي العرش والكرسي ونار وجنة وعجب وارواح كذا اللوح والقلم 

حيث جعلها من صریح أدلة ابن القیم على عدم فناء النار . 

والصواب : آنها حلال الدین السیوطی» كما ذکر ذلك ابن عیسی فى شرحه 
للنونية (۱/ ۰۹0 والقافية كما ترى ‏ ميمية ولیست نونیة . 

الدلیل الثاني : 

وهو آقوی کلام له وأصرح دليل» حیث یقول کما في حادي الارواح 
(ص ۲٦٢‏ ط الثانية ۱۳۹۷ ه) و(ص58 ۲ ط الدنی ۱۳۸ ه). 

قال : «والذي دل عليه القرآن. أن الکفار خالدون فی النار أبداء وآنهم غير 
خارجین منهاء وأنه لا یفتر عنهم من عذابها وآنهم لا يموتون فیها أبداء وأن 


£4 


د قول ابن القیم : «وکنا إذا اشتد بنا الخوف» وساءت منا الظنون» وضاقت 
بنا الأرض أتيناه» فما هو إلا أن نراه ونسمع کلامه فیذهب ذلك کله» وینقلب 
انشراحا وقوة ویقینا وطمأنینةاه. 

فهذه ا حال إخبار عن واقعهم الحزن. حالة سجنهم مع شيخ الإسلام ‏ رحمه الله. 

فهذه وغيرهاما ذکره ابن القيم في الوابل (ص ٧۰۷-٥٠١‏ تحقيق 
الأنصاري) يدل على آمور : 

١‏ أن كلام ابن القيم ‏ رحمه الله في عدم فناء النار نار الكفار ‏ متأخر إذ أف 
هذا الكتاب حال سجنه وقبیل وفاته بقليل» فکل كلام مجمل له رحمه الله حول 
هذه ULL‏ يرد إليه» فيكون ‏ ولو على أقل احتمال.ناسخا لما تقدم من کلامه . 

أن تفريق ابن القیم بين دار عصاة الموحدين والكافرين يدل على أنه لا 
يقول إلا بفناء نار الموحدين . . فتأمل . 

۳ أن هذا الکتاب ألفه وهو في السجن دل على ذلك آسلوبه وهو متعلق 
بأحوال القلوب ء وإصلاحهاء وتقدم كلام ابن رجب حول ذلك . 

آیضا : حكايته عن شيخ الإسلام کثیرا من أحواله» والله أعلم . 

وقد جاء نحو من هذا الكلام ‏ كلامه في الوابل في «زاد العاد» (۱/ CUAL ٦٦‏ 
بتحقیق الأرناژوط Cal‏ في «مدارج السالکین» (۱/ ۳۹۷ ط أولى ۵ھ). 

هذا ما وقفت عليه من أدلة تبرئ ابن القیم رحمه الله ما نسب إليه» ولعل 
ما عزب عنا آکثر ما و polite‏ فمن كان عنده زيادة علم فليفدنا مشکورا Vy gle‏ 
بحول الله وقوته» وفوق کل ذي علم علیم . 


اعتذار : 


قلت و ۲ہ ۹ a‏ 


de‏ أنه - رحمه ال لا یقول بفناء نار الکافرین فتأمل هذا. 


فاندة مهمة: 
کلام ابن القیم هذا لعله من آخر أو آخر ما تكلم به في هذه المسألة» ویدل 
علی ذلك آمور : 


١‏ -ذکر ابن رجب في ذیل الطبقات (۲/ :)٤٤۸ /٤‏ أن ابن القيم ‏ رحمه الله 
أثناء حبسه وقبل موته بسنة فتح الله عز وجل عليه في علوم أهل المعارف ‏ 
أحوال القلوب ‏ وتصانيفه ممتلئة بذلك . اه. 

قال الراقم : ولا شك أن الوابل الصيب كله Glare‏ بأحوال القلوب» واسمه 
يطابق مسماه: «الكلم الطيب والعمل الصالح». 

. أن هذا الكتاب ما ألفه ابن القیم حال سجنه مع شيخه  رحمه الله‎ ۲٢ 

إذ يذكر ابن رجب -رحمه الّه-(ص44۸/ 4): أنه حبس مع الشيخ AS‏ 
الدين في المرة الأخيرة بالقلعة» منفردا عنه» ولم يفرج عنه إلا بعد موت الشيخ . 

ويدل على ما تقدم ما يلي : 

أ قوله حكاية عن حال شيخ الاسلام: «وكان يقول في مخبسه في 
القلعة. . .2 إلخ. 

ب أيضا «وكان يقول فى سجوده وهو محبوس . 5 لخ 

ج. أيضًا «ولما أدخل إلى القلعة وصار داخل سورها نظر إليه وقال : ظ فضرب 
بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب 24 [الحديد: ۱۳]. 

وهذا واضح لا يخبر ابن القيم عن هذه الحال إلا وهو مسجون» بل قبله. 
وقوله: «نظر إليه»» لا شك أنه داخل السجن . 


«عذا ما خطه قلمي» وکتبته يدي» فلك آیها القاری غنمه وعلی کاتبه 
غرمه» وإني لأرجو الله عز وجل أن ینفع به من نالته يده . 

وأسأله سبحانه أن يغفر لي ما زل به قلمي. أو طغى به فکري. نه حسبي 
ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» . 

+7 

«فيا أيها الناظر فيه» لك غنمه» وعلی مؤلفه غرمه» ولك صفوه وعليه 
كدره» وهذه بضاعته الزجاة تعرض عليك ‏ وبنات آفکاره تزف اليك » فان 
صادفت كفو كريًا لم تعدم منه؛ إمساكًا بمعروف أو تسریحا باحسان. وان كان 
غیره قالله الستعان؛ فما کان من صواب فمن الواحد النان» وماکان من خطأ 


7 ٢١ا"‏ : ۱ )00 
فمني ومن الشیطان» والله بريء منه ورسوله» 2 


(۱) حادي الأرواح (ص۰)۱ وعلی مثل هذا الاعتذار درج كثير من السلف والخلف تجدها 
في آوائل مولفاتهم ومنها على سبیل الذکر : 
غریب الحديث/ للخطابي (۱/ 4٩‏ ط ام القری) . 
النهاية/ لابن الأثير (۱/ ۱۱ ط المكتبة الاسلامیة) . 
غريب الحديث/ للزمخشري (۱/ ۱۲ ط الحلبية). 
صبح الأعشى/ للقلقشندي (۱/ ۳۹ ط دار الکتب العلمیة) . 
معجم الأدباء/ لیاقوت الحموي (۱/ ۱۲۰۱۱ ط دار الغرب) وهو آحسن اعتذار قرأته . 


45255 المصنف 


: ونسبه‎ Ail 

هو الإمام زین الدين مرعي بن يوسف بن آبي بكر بن آحمد بن أبي بكر بن 
يوسف الكرمي نسبة لطور کرم قرية في نابلس ۔ا مقدسي . 

: Atal ge 

ولد في طور کرم بفلسطین. وانتقل إلى القدس. ثم إلى القاهرة» واستقر 
بهاء إلى أن توفي رحمه الله . 

مخ هبه والثناء عليه: 

كان رحمه الله في الفروع بل والأصول على مذهب الامام أحمد بن حنبل ۔ 
رحمه اله ca ble‏ ومنافحا cae‏ بل وعاشقا له حبث یقول : 

لعن قلد الناس الأئمة إنني لفي مذهب ال بر ابن حنبل راغب 

أفلكافتجبوام و أعحشق تر لو ولاس قينا سرد داهن 

قال صاحب «النعت الأكمل» (ص۱۸۹): «شيخ مشايخ الاسلام. أوحد 
المحققين الاعلام» واحد عصره وأوانه» ووحيد دهره وزمانه» صاحب التآليف 
العدیدق والفوائد الفريدة» والتحريرات المفيدة» ELE‏ أعيان التأخرین» من 
سمت بعلومه سماء الناخر . . . » ثم أطال في الثناء علیه» وذكر ULI‏ فانظرها 
abd Of‏ 


وقال الجبي : كان (ماما فقيهاء محدتا ذا اطلاع واسع على نقول الفقه 


0-0:17 


٣۔غایة‏ المنتھی في ا جمع بین الاقناع والمنتھی . 
٤‏ ۔الفوائد الموضوعة في الأحاديث الموضوعة . 
۵ الکواکب الدرية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية . وهو مطبوع » وهو 
أجل كتاب في ترجمة شيخ الإسلام . 
7 - آقاویل الثقات في تأويل الأسماء والصفات . وغيرها . 
أما المخطوط : فهو كثير جداء وذكرها الدكتور: نجم بن عبد الرحمن بن 
خلف أثناء تحقيقه لكتاب «مسبوك الذهب في فضل العرب» (ص ۱۵) . 
وفاته : 
توفي عليه الرحمة والرضوان بصر في شهر ربیع الاول» سنة ثلاثة 
وثلاثين وألف (۱۰۳۳ه) من الهجرة النبوية على صاحبها آفضل الصلاة 
والسلام . 
مصاصر ترجمته: 
۱ النعت الاکمل/ للغزي العامري (ص۱۸۹). 
۲ خلاصة الاثر في أعيان القرن الحادي عشر (۳۱۱-۳۹۸/۶). 
۳ عنوان الجد/ لاب نش (۳۳۰۳۱/۱): 
٤‏ هدية العارفین/ لاسماعیل باشا .)٦٢٤ /٦(‏ 
٥‏ السحب الوابلة على مدائح الحنابلة/ لابن حميد ‏ مصور مخطوط 
(ل۳۲۵/ ب) موجودة لدي . 


5 -الاعلام/ للزركلي (۷/ ۲۰۳). 


ودفائقه ‏ ومعرفة تامة بالعلوم التداولة . 


وغیره کثیر من علماء عصره من آثنوا عليه وشهدوا له بالعلم الغزیر » منقو لا 


فقد کان على مذهب السلف الصالح fal‏ السنة والجماعة. اثبات بلا 
تکییف. وتنزیه بلا تعطیل كذلك توحید الالوهية على ما عليه سلف هذه 
الأمةء كما یظهر ذلك في کتبه رحمہ الله . 

يه خه : 

أخذ العلم عن شیوخ عدة: 

ففي القدس : عن الشیخ الرداوي» والقاضي یحیی الحجاوي . 

by.‏ مصر: أخذ عن الشیخ محمد حجازي الواعظ والحقق آحمد 
الغنيمي والعلامة منصور البهوتي . 

وذکر أنه لما آلف : «دلیل الطالب» عرضه على العلامة البهوتي» فتعجب منه 
فقال : يا بني زبزبت قبل أن تحصرم. . !وله ایجازات عن شیوخه . 

مصنفاته : 

له رحمه الله اليد الطولی في التصنیف والتحقیق في كل فنء فمنها على 
سبیل الذ کر : 

. ا مطالب‎ fd -دلیل الطالب‎ ١ 


۲ الشهادة ال زكية فى ثناء الا تمه على ابن تیمية . 


. نسخها ومقابلتها؛ إذ النسخة خالية من التحریف  فهي بخط الولف‎ ١ 

۲ - تحقیق النص بضبطه وتخریج الأحاديث والآثار على جهة الاختصار . 

۳ علقت على بعض ما آراه محتاجا إلى تعلیق Gleb‏ وقد آترجم أحيانًا 
لمن آراه بحاجة إلى ترجمة. 

4 لم أثقل کاهل الحواشي بنفخها. . . إذلو قیل لكل تعليقة: طيري 
لطارت . . ولرجعت إلى مکانها. . !! 


فلست وله الحمد  Clee‏ بداء غثاء التقول» ونفخ الکتب والرسائل با لا 


یستفید القاری منه شیئا . 


۷-معجم الولفین (۲۱۸/۱۲) وغیرها کثیر . 


اعتمدت على نسخة واحدة فريدة» هي بخط المؤلف ‏ رحمه الله حيث 
کتبها ضمن رسائل في آواسط ذي القعدة عام ۱۰۳۳ هب أي قبل وفاته بأربعة 
آشهر تقريبًا. 

وهذه النسخة: ضمن مخطوطات الظاهرية برقم : CAOTY)‏ وقد صورتها 
جامعة الکویت وهي فیها برقم VAY)‏ -مجموع ۱۸)ء وهي بخط معتاد مقروء 
تتکون من ٦‏ ورقات (اثنتي عشرة لوحة) في کل وجه (۲۱) سطرا تقریبا . 


توثيق الوسالة. 
ما يورث الثقة أن هذه الرسالة للإمام مرعي الحنبلي رحمه الله أمور 
عنديدة : 


. أنها بخط الصنف. مما لا يدع مجالاً للطعن فيها‎ ١ 
: ذكرها كل من ترجم له من المتقدمين والمتأخرين‎ ٢ 
. 07١ /5( الجبي‎ - 
والغزي في النعت الأكمل (ص۱۹۱).‎ 
صاحب کشف الظنون (5//ا57).‎ 
.)٥٣٢ /۲( والعلامة السفاريني في لوامع الانوار البهية‎ - 


والعلامة الألوسي في جلاء العينين (ص 5 57)» وغيرهم کثیر . 


٧٧۱ ۶‏ سن 


زان نو 
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مقدمك 


بسم الله الرحمن الرحيم» وبه ثقتى » حمدا لك يا من تصرف فى الخليقة 
وفق ماتریدء وشکرا لك يا من هو الالك في الحقيقة ونحن له عبید» حكمت 
فآمضیت؛ وقدرت فقضيت» وات راخت وجعلت الخلق ما بين شقی 
و سعد ؟ فالشقي من أعرض وتکبر والسعيد من تدبر فاستبصر » وعمل لا بين 
يديه من وعد ووعید . 

سد از تا هو سال وأسأله من فضله رن وآشهد آن لا له الا ال 
وحدہ لا شريك له تنفع قائلها إذا ذبح الموت بين الدارین؛ ونادى المنادي بين 
الفریقین : يا آهل الجنة خلود ولا موت» ويا آهل UI‏ خلود ولا موت : فهناك 
یزداد حزن أهل النار» وفرح fal‏ التوحید . 

وآشهد أن سیدنا محمدا عبده ورسوله وحبیبه وخلیله» وأشهد الله بذلك 
وهو على کل شىء شهيد» صلی الله عليه وعلی آله وأصحابه آولي الفصاحة 
والبلاغت cL pels‏ وسل تسلیما کثیرا. 
اله : قد استخرت الله سبحانه سائلاً عفوه وغفرانه في جمع فوائد مفرقة 
ونظم فراید متفرقت فى خلود أهل الدارین» وذبح الوت بين الفریقین ؛ متا 
فى ذلك : على ما بينه أهل السنة والجماعة» والائمة الحققون مبيتا حجج Jal‏ 


. زيادة من الراقم‎ )١( 


17 1 ھ۳ ۳ بب, ,بب ,ب1 8 ی ezen ٩‏ 
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فاحتجوا من القرآن بایات : 

الأولى : قوله تعالی : ظ فَأَما الذي شَقُوا قفي انار لهم فیها زفیر وشهیق CD‏ 
خالدین فيها ما دامت السموات والأرض ...4 [هود: ۰۱۰5 ۱۰۷]. 

فدل هذا النص : على انقطاع عذابهم ؛ OY‏ مدة السموات والأرض متناهیف 
فلزم أن تکون مدة العقاب منقطعة . 

الفانية: قوله تعالی : »لا ما شاء ربك 4 [هود: ۰]۱۰۷ استثناء من مدة 
عقابهم. وذلك يدل على زوال العقاب . 

الغالغة: قوله تعالی  :‏ لابين فيها أَحَقابا 4 [النبأ: ۲۳]: فبین تعالی أن 
لبهم في العذاب لا یکون الا أحقابًا معدودة . 

وأما المعقول فو‌جهان": 


أحدهما: أن معصية الكافر متناهية» ومقابلة الجرم التناهي بعقاب ما لا 


= هذاالجزع وعندك أن المرء كالزرع؟ قال: يا أبا الهذیل» جزعت عليه لكونه ما قرأ كتاب 


«الشكوك» لي» فمن قرأه يشك فيما كان حتى يتوهم أنه لم يكن» وفيما لم يكن حتى 
يظن أنه كان! قال: فشك أنت في موت ابنك» وظن أنه لم هت أو شك أنه قد قرأ 
Oks‏ «الشکوك»!!! . 
وانظر : تاریخ بغداد (17/۳) لسان الیزان (۵/ 4۱۳)) وفیات الاعیان /٤(‏ ۰۲۰۵ 
والسیر (۰)۱۷۳/۱۱ والوافي بالوفیات (٥/١٦۱)ء‏ وشذرات الذهب (۲/ ۰۸۵ 
والفرق بين الفرق (ص ۱ ۰۱۳۰-۱۲ واللل والنحل (۱/ ۰۵۳-4۹ وغیرها . 

(۱) الأدلة العقلية مختصرة من کلام الرازي في تفسیره (۱۸/ ۵۲۰۵۱ دار الکتب 
العلمیة) . 


سس0 0ک 0 


البدع الداحضة مع الداحضین» وسمبته : 
[توقيف الفريقين Sle‏ هلود la}‏ الدارين] 
فأقول مستعيتا بالله ذي الجلال والإكرام» سائلاً له الوفاة على الإسلام : 
مذهب tial] las}‏ والإماغة فج هذه المسألة 

اعلم .وف قك الله تعالى أن مذهب أهل الحق هو الحق في كل مسألة: 
ومذهبهم : أن الجنة والنار موجودتان الآن» خلافا للمعتزلة» وإغا هما باقيتان لا 
تفنيان» ولا يفنى أهلهما BE‏ للجهمية : حيث ذهبوا إلى آنهما تفنيان» ویفنی 
آملهما . 

قال السعد التفتازاني"" : وهو قول باطل مخالف للکتاب والسنة 
والاجماع ليس عليه شبهة» فضلاً عن حجة. انتهی . 

وأقول ا حق بطریق الانصاف : أن للقائلین بانقطاع عذاب الکفار شبهة قوية 
بحسب الظاهر كما ستسمع. فالقائلون بانقطاع عذاب الکفار : هم آبو الهذیل "۲ 
العتزلي وغیره» قالوا: ینقطع عذاب الکفار وله غاية ونهاية؛ واحتجوا لذلك 


(۱) هو مسعودبن عمر بن عبد ال التفتازانی (سعد الدین) ولد بتفتازان |حدی قری 
نواحي «نسا» بخراسان عام (۷۲۲ ۹۲ ۷ه) وهو علامة فقیه حنفی أدبي له 
مصنفات عدة فى الفقه وأصوله . 
انظر: البدر الطالع (۲/ ۳۰۲ وما بعدھا)ء وكشف الظنون /٦(‏ ۰64۳۰-4۲۹ ومعجم 
lag VAD VGH‏ 

)1( هو آبو الهذیل محمد بن الهذیل بن عبد الله العبدي الشهور بالعلاف مر أئمة 
المعتزلة؛ ولد بالبصرة سنة (۲۲۲-۱۳۵ه)» وکف بصره في آخر عمره وقد آخذ 
الاعتزال عن عثمان بن خالد الطویل عن واصل بن عطاء . 
نادرة: مات لصالح بن عبد القدوس ولد فأتاه العلاف یعزیه فرآه جزعا: فقال : ما - 


غا کسه lds ids as‏ برم سل 
الأرض غير الأرض 4 [إبراهيم : ۸ وقوله تعالى: # وأورثنا الأرض نوا من 
dnl‏ حيث نشاء 4 [الزمر : ۶ وكلاهما دائم» فوجب أن يكون خلودهم 
وعذابهم دائما بدوامھماء 0 

وثانيهما : أنه تعالی خاطب العرب على ما جری به عرف التخاطب بينهم ؛ 
لأن التأبيد والخلود له عندهم ألفاظ. كقولهم: هو باق ما أينع الثمرء وأورق 
الشجرء وما دجی اللیل» وسأل سائل» وطرق طارق» وما دامت السموات 
والأرض. 


x‏ وأجابوا عن قوله تعالي : الا ما شاء ربك © بوجوه": 


= هذه الأقوال فى تأويل هذه الآية بالصواب: القول الذي ذكرنا عن قتادة والضحاك من 
SI‏ ذلك : استثناء في أهل التوحيد من أهل الكبائر أن يدخلهم النار» خالدين فيها أبداء 
إلا ما شاء من تركهم فيها أقل من ذلك» ثم يخرجهم فيدخلهم الجنة» واا قلنا ذلك 
أولى الأقوال بالصحة في ذلك ؛ لن الله جل ثناؤه أوعد أهل الشرك بالخلود في الناره 
وتظاهرت بذلك الأخبار عن رسول الله کله ۰ فغير جائز أن يكون استثناء في آهل 
الشرك ران الأخبار قد تواترت عن رسول الله عله أن الله يدل قوم من OLY Jal‏ به 
بذنوب أصابوها النار» ثم يخرجهم منهاء فيدخلهم الجنة . 
فغير جائز أن يكون ذلك استثناء في أهل التوحيد قبل دخولها مع صحة الأخبار عن 
ai,‏ با ذکرنا؛ UL)‏ ان جعلناه استثناءٌ فى ذلك كنا قد دخلنا نی قول من 
بقول : لا لعل اخ فاسق» ولا النار مومن؛ وذلك غلات مذاهب Jal‏ العلم وما 
جاءت به الأخبار عن رسول الله ته ؛ فاذا فسد هذان الوجهان فلا قول قال به القدوة من 
أهل العلم إلا الثالث» اه . 
وانظر : القرطبي (۹۹/۹)ء وزاد السیر(4/ ۰۱۵۹ وابن کشیر (۲/ 44۹6-٩۳‏ 
وغیرها . 

(۱) نقل الصنف -رحمه الله هده الوجوه من تفسیر الرازي بنصها (۱۸/ ۵6-۵۲) . 


نهاية له ظلم وهو على الله تعالی محال . 

وثانيهما : أن العقاب ضرر خال من النفع فيكون قبِيحًا ؛ لان ذلك النفع لا 
يرجع إلى الله تعالى. لتعاليه عن النفع والضر ولا إلى العبد؛ لأنه ضرر 
محضء ولا إلى fal‏ الجنة؛ لأنهم مشغولون بلذاتهم فلا فائدة في الالتذاذ 
بعقاب دائم في حق غيرهم . 

وأجاب Joi‏ الحق عن هذه doll‏ المدكورة من وجوه : 

: فأجابوا عن قوله تعالى :ما ما دامت السّموات والأرض 4 بوجهین"‎ a 


= ی 
(177/5): ہو errr‏ و وج کس 
ميله إلى السلفية الذين يقولون: إنه فوق العرش. وربا كان يوالي آولئك أكثر من 
هو لاء» ويعادي هؤلاء أكثر من CAS gl‏ مع اتفاق المسلمين على أن الدهرية كفارء وقد 
صنف على مذهب الدهرية المشركين» والصابئين LES‏ حتى قد صنف في السحرء 
وعبادة الأصنام» وهو الجبت والطاغوت «السرالمكتوم في مخاطبة النجوم» . 
وقال ا حافظ ابن حجى ٦٢٤ /٤(‏ لسان الیزان) : رأس فى الذكاء والعقليات. لكنه 
عري من EY‏ له تشكيكات على مسائل من دعائم الدين تورث ا حيرة» نسأل الله أن 
یثبت على الإيمان قلوبنا۔ إلى أن قال ۔ : وكانت له أوراد من صلاة وصيام لا يخل بهاء 
80 في العلوم يقول : من التزم دين العجائز فهو الفائز ! ! » وكان يعاب بإيراد 
الشبه الشديدة ويقصر فی حلهاء حتی قال بعض الغاربة : يورد الشبهة نقدا ويحلها 
نسيئة!! . . وألف في الرد على تفسيره مجلدان» وله بلایا وطوام في العتقد. سال الله 
السلامت وأوصى بوصية تدل على أنه حسن اعتقاده . اه. 
انظر : طبقات الشافعية (۸/ ۸١‏ وما بعدها) والبداية والنهاية ٥٥ /١1(‏ وما بعدھا) 
ری رت و وف موی رہ ا رت 
)۱( قال ان جریر ١‏ 10 في تأویل Bloke‏ من تفسیره: daly?‏ من = 


الامام فخر الدین الرازي 


قال الشعلبي : وعلی هذا القول : فهو استثناء من غير جنسه» فإن قیل : لو 


صح هذا القول لقال تعالی : «إلا من شاء ربك»؛ OY‏ «من» لعاقل» بخلاف «ما» 
فانها لغيره» والاية ب «ما» لا ب «من». 


قلنا : قد صرح أهل التحقيق أن «ما» آیضا تکون للعالم كما في قوله : 


ؤ والستماء وما بناها of‏ [الشمس : ۰]۵ و وما خلق SUN‏ والأنقئ 4 [اللیل : 


۳ء 


(\) 


فتأمل”" . 
٭ وأجابوا عن قوله تعالي : ظ لابثين فيها أحقابا 4 بوجوه: 


أحدها ( هاو ria ee‏ بقوله تعالى : لإ فذوقوا فلن تید کم إلا عذابا ٩‏ 
[الباً: ٠۳۰‏ . 


وقد تكلم على هذا الاستثناء بکلام نفيس للغاية : ابن جرير في تفسیره (۱۲/ ۱۱۷ - 


۱ فقال : «وآولی الأقوال ذلك عندي بالصواب القول الذي ذکرته عن الضحاك» 
وهو: من قدر مکشهم في النار من لدن دخولهم إلى أن آدخلوا EAN‏ وتکون الاية 
معناها الخصوص ؛ لأن الأشهر من کلام العرب في «إلا» توجیهها إلى معنی الاستثناء 
واخراج معنی ما بعدها ما قبلها» إلا أن یکون معها دلالة تدل على خلاف US‏ ولا 
دلالة في الکلام» gel‏ في قوله : إلاً ما شاء ربك 4 تدل على أن معناها غير معنی 
الاستثناء الفهوم في الکلام فیوجه» اه. 

وقد ذكر القرطبي دوه اه - في تفسیره » (-۱۰۲) على هذا الاستثناء عشرة 
أقوال» فانظرہ غير مأمور» وانظر : تفسير ابن کثیر(۲/ ٤۹٥)ء‏ وزاد المسير (۷/ ٠‏ :ك1 
۱ء وذكر سبعة أقوال» والرازي (۱۸/ ۰)۵۳ والکشاف (۰)۲۳۹/۱۲ ووضح 
البرهان (۱/ ٤٤٥)ء‏ والبرهان للزركشي (۳/ ۰6۱ ودراسات لأسلوب القرآن (ج۱ 
ق١/‏ ۰۲۷۷ وله کلام نفیس » ودفع إيهام الاضطراب (ص NYY‏ وغیرها . 


= oy «والقول بالنسخ لا معنی له ؛‎ :)۱6- ۱۲ /۳۰( dbl قال ابن جریر الطبري -رحمه‎ (٢۲ 


00ش 0 


أحدها: لابن قتيبة» وابن + الانباري» والفقهاء كالشافعي» و دن 
واسحاق. والأوزاعي أن هذا استثناء استثناه الله تعالى» ولا نعقله البتة() + فعلى 
هذا : فهو من المتشابه . 

وثانيها: أنه ليس باستثناء» واا «إلا» بمعنى: اسوی»» كما تقول: لي 
عليك آلف درهم إلا الألفين التي لي عليك. أي : سوى الألفين. والمعنى : 
خالدين فيها قدر مدة دوا 000-0" 
الزيادة عليهاء غا لا منتهى له . 

Lg aly‏ أن المراد من هذا الاستثناء زمان وقوفهم في الوقف. قال: ففي 
النار ما دامت السموات والأرض إلا وقت وقوفهم للمحاسبة؛ فإنهم في ذلك 
الوقت لا يكونون في النار. 

ورابعها : أن هذا الاستثناء راجع لقول الله تعالی : [ لهم فيها زفیر وشهيق 4 
[هود: ۱۰۲ لان ذكر الزفير والشهيق مع الخلود يقتضي دوام ذلكء فاستثناه 
تعالى من ذلك . 

وخامسها: أن المراد بالاستثناء ما هو انتقالهم من النار إلى البرد والزمهرير 
وسائر أنواع العذاب» فقد ذكر المفسرون أن الزمهرير هو البرد الشديد الفرط 
ونه يقع به العذاب لأهل النار» كما يقع بالنارء وآنهم يخرجون من النار إلى 
الزمهرير» فیتبادرون من شدة الزمهرير إلى النار. 

وسادسها: أن الاستثناء راجع إلى خروج آهل التوحيد من النار» وهو 
الظاهر من هذه الأقوال» وهو قول ابن عباس» وقتادة» وجماعة. ومال إليه 


OY)‏ وفي تفسير الرازي : «ولا يفعله البتة!». 


وروي معناه عن أبي هريرة في قوله تعالی : ۾ لابنین فيها آحقابا @ قال : 
«الحقب : ثمانون سنةء والسنة ثلثمائة وستون يوماء كل یوم آلف سنة؛''' 


قلت : لعمري إن لبث الحقب الواحد من أعظم المصايب» فکیف بأحقاب لا 
انقضاء لهاء ولا انقطاعء نعوذ بالله من ذلك . 


(۱) أخرجه هناد بن السري في الزهد (۱۵۹/۱/ رقم ۲۱۹)ء وابن جرير الطبري في تفسيره 
(۱۱/۳۰) والبزار (۳/ ۲۲۷۸/۷۸ کشف) من طريق عاصم بن أبي النجود عن 
أبي صالح عن أبي هريرة موقوقاء وسنده حسن» وراو السوطي کج في الدر 
(۸/ ۳۹6) لهناد وابن المنذر وابن ن أبي حاتم » وقد صح عن علي رضي الله عنه» وابن 
منعود رضی dN‏ عنه تفسير : 0 ا حقب١٢‏ ثمانون سنة . 

أما آثر علي رضي الله عنه» فأخرجه هناد في الزهد (۱/ ۰6۲۲۰/۱۸۰ وابن البارك 
(ص ۰ في زیادات نعیم)ء والطبري ( ۰ جمیعهم من طریق سفیان الثوري عن 
عمار بن معاوية الرهني» > عن سالم بن أبي ا لجعد » عن علي رضي الله عنه موقوفا؛ 
وسنده حسن . 

وعزاه فى الدر (۸/ ۳۹۵) إلى عبد الرزاق والفریابی وهناد وعبد بن حميد» وابن جریر 
واب ادن ۱ 

أما أثرابن مسعود رضي الله عنه» فأخرجه الحاكم (۲/ ۵۱۲) وقال: صحيح الإسناد 
ولم یخرجاه وأقره الذهبي وقال: صحيح . اه» وعزاه في الدر المنثور JA)‏ ۳۹۰) إلى 
سعید بن منصور والحاكم» وانظر : تفسیر «الحقاب» في الدر النشور (۸/ :۳۹ - 
717٦‏ 


وثانيها : LOY‏ أن الوقوف على أحقابًا؛ بل العنی : لابثين فیها أحقابًا لا 
يذوقون في تلك الأحقاب إلا الحميم والغساق ومن أنواع العذاب . 

وثالشها: أن المعنى : يلبثون فيها (أحقابًا)» فكلما مضى حقب تبعه حقب ؛ 
واغا يدل علی التوقیت لو نص على العدد» ste‏ حشاب او خمسة او شر 
ذلك. ۱ 


ورابعها : أن المراد أحقابا لا انقضاء لهاء وحذف للعلم بحال أهل النار على 
ما دلت عليه OLY‏ القرآنية والأحاديث النبوية . 


- قوله: طلابشن فيها أحقابا خبرء والأخبار لا يكون فيها نسخ» وإغا النسخ يكون في 
الأمر والنهی» . اه. 
وقال القرطبي ‏ رحمه الله (۱۷۹/۱۹): «قلت : وهذا بعيد- أي النسخ-». اه.. 
وذكر الاوردي في تفسيره )۱۸٦/٦(‏ في تفسير مدة الحقب سبعة أقوال : 
أحدها: أربعون سنة» قاله أبو هريرة رضي الله عنه - . 
الثاني : أربعون سنةء قاله ابن عمر ۔ رضي الله عنه - . 
الثالث : سبعون سنة» قاله السدي ‏ رحمه الّه.. 
الرابع : أنه ألف شهر رواه آبو آمامة مرفوعاء قال الراقم : وهو حديث منکر جدا . 
الخامس : ثلائمائة سنة» قاله بشیر بن کعب رحمه الله . 
got‏ م قالهاا امسر هه نا 
السابع : أنه دهر طویل غير محدود قاله قطرب . اھ. 
وقد رجح الإمام ابن جرير الطبري» والامام القرطبي» والعلامة الشنقيطي ۔ رحمه الله 
أن معنى : © لابثين فيها أحقابا 4 : أنه متعلق با بعده» أي GAY‏ فیها أحقابًا في حال 
كونهم لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حمیما وغساقٌاء فإذا انقضت تلك الأحقاب 
عذبوا بأنواع أخر من أنواع العذاب غير الحميم والغساق. 
انظر : الطبري (۳۰/ CVT‏ والقرطبي (۱۹/ ۱۷۷۔ ۱۸۰)ء ودفع يهام الاضطراب 
(ص۳۰۷۔۳۰۸)ء وللرازي کلام نفيس فانظره في تفسيره (۳۱/ ص ۰)۱۳ وقبله 
للزمخشري في كشافه .)۱۷۸/٤(‏ 


۷۱ 


قلت : هذا مسلم فيمن حصل منه سفك دم للمسلمين» وأما غيره فما جرمه؟ 

قلت : قد حصلت منه العاندة لنا» حیث دعي للاسلام فأبی. ورد قولنا 
اط چو توو سے ای 

فثبت بهذه الأجوبة عن تشبههم أن جميع ما استدلوا به غير معين لهم ٠‏ مع 
ما ورد من الأحادیث الصحيحة والآيات الصريحة . ۱ 

قلت : ومن أصرح الایات في الرد علیهم قول الله تعالی في حق آهل النار : 
& خالدین فيها آبدا 4 [البينة :۸]؛ فان الأبد: عبارة عن استغراق الستقبل الذي 

)۱( fae os 

الادلة من السنة عله بقاء الناو: 


tual VILA,‏ فهی عند فی کتب CASI‏ وسنذکر شیثا منها: 


روى الامام الطبراني وآبو نعیم وابن مردویه عن ابن مسعود رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله كله : «لو قيل لأهل النار: إنكم ماكثون في النار بعدد كل 
حصاة في الدنیا لفرحوا بهاء ولو قيل لأهل اجنة: إنكم ماکشون عدد کل 
حصاة لحزنواء ولکن جعل لهم الأبد؛''' . 


(۱) وقدنقل الرازي هذا الوجه والرد عليه في تفسيره أيضا (۵۱/۱۸ ط دار الکتب 
ال ۱ 

(۲) رواه الطبراني في الکبیر (۱۰/ ۲۲۲/ ١۱۰۳۸)ء‏ وآبو نعيم في الحلية VIA /٤(‏ وابن 
مردويه كما في الدر المنثور (1۱/۱) من طريق الحكم بن ظهير عن السدي عن مرة عن 
ابن مسعود مرفوعا. 
قال أبو نعیم : هذا حديث غريب من حديث مرة والسدي تفرد به ا حکم بن ظهير . اه . 
والحديث موضوع. أفته: الحكم بن ظهیر قال عنه البخاري : منكر احدیث» وقال 
مرة: تركوه و كذبه ابن معين وغيره. 


أدلتهم العقلية من وجوه والرد غليها 


ناما موہفم اقول 

فالوجه الأول : 

وهو قولهم : إن مقابلة الجرم التناهي بعقاب ما لا نهاية له» ظلم» وهو على الله 
ل 


فهذا مبني على التحسين والتقبيح العقلي» ونحن معشر أهل السنة لا نقول 
bay‏ لأن الشرع هو الذي يحسن ويقبح . 

Cal,‏ فالله سبحانه وتعالی یفعل في خلقه ما یشاء؛ لأنه تعالی : لا حجر 
عليه فیما یفعله» فأفعاله بالنسبة إليه كلها حسنة جميلة» واا یکون الشيء قبيحا 
بالنسبة إليناء وأيضا: [فلا نسلّم أن معصية الکافر متناهيق بل غير متناهيق إذ 
بموته على الكفر لازم له أبداء فتأمل] . 

وأما الوجه الثاني : 


وهو قولهم: لا يحصل بعذاب أهل النار نفع لأهل الجنة؛ لأنهم مشغولون 
بلذاتهم» فلم يعود النفع لأهل الجنة» ويحصل لهم الالتذاذ بعذاب الذين 
یعاندونهم» ویعادونهم في دار Lidl‏ ويسفكون دماءهم على دين الله تعالى الذي 
أدخلهم جنات النعيم وأدخل آعداءهم دار ا چحیم؟ 
)١(‏ انظر: بیان تلبيس الجنهمية »)١67/١(‏ ودرء تعارض العقل والنقل (۰۳۸/۱ و٣۳۰‏ 


(Yo‏ و(۳/ ۰۱۵۸-۱۵۷ ومنهاج السنة (۱/ ۲۱-۳۶ ط بولاق). وتفسیر الرازی» 
ومنه نقل الصنف بنصه وفصه! (۵۲۵۱/۱۸). 


۷۳ 


د م موو دور سر ودږ موس تت پور شش 
لأهل الجنة : خلود ولا موت, ویقال لأهل النار: خلود ولا MS ge‏ : 


قال: «یدخل أهل الجنة اجنة وأهل النار النان ثم يقوم مؤذن بينهم: يا أهل 
النار: لا موت ويا أهل الجنة: لا موت كل خالد فيما هو فيه" . 


«إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار: جىء بالموت حتى يجعل بين 
ا جنة والناں ثم يذبح» ثم ينادي مناد: يا أهل ا جنة: لا موت ويا أهل النار: لا 
موت؛ فیزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم. ويزداد أهل النار حزنا إلى 
حزنهم)” . 

وروی | لشيخان أيضا عن أبي سعيد قال: قال رسول الله ينه ا «یجاء 
بالوت يوم القيامة كأنه كبش أملح. فيوقف بين الجنة والنار. فیقال : يا آهل 
الجنة هل تعرفون هذا؟ فیشرئبون وينظرون ويقولون: نعم هذا الوت . 
ویقال : يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وینظرون. ويقولون: نعم 
هذا الوت. فيؤمر به فیذبح ثم يقال : يا أهل ا جنة خلود ولا موت فیها. ويا 
أهل النار خلود ولا موت فیها. ثم قرأ رسول الله يله : # وآنذرهم يوم الحسرة 
إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون 4 [مريم: ۰]۳۹ وآشار بيده إلى 
الدنیا"» وفی لفظ البخاري: «وهم فى غفلةء وهؤلاء في غفلة أهل الدنيا وهم 


1۱ أخرجه البخاري (۱۱/ ٠١‏ في الرقاق باب يدخل الجنة سبعون ألا بغير حساب) . 

(۲) آخرجه البخاري (۱۱/ ٣٦۳۔في‏ الرقاق باب صفة الجنة والنار) ومسلم (رقم ۲۸۵۰ - 
محمد فؤاد) . 

(۳) أخرجه البخاري (۱۱/ ۰۵۸/8۲۳ باب صفة الجنة والنار)» ومسلم (رقم ۰۲۸۵۰ 
وغیرهما. 


الم يي ا که توت ااا yg get‏ 


رسول ate: BE al‏ إلى الیمن فلما قدم عليهم قال : «يا أيها الناس. إني رسول 
مړل ە مه کي So Moby‏ له إلى جنة ران خلود بلا موت» 
واقامة بلا طعن فى آجساد OU EY‏ 


وروی البخاري عن أبي هريرة رضي اللہ عنه قال : قال النبي عه : «یقال 


= وانظر: التاريخ الكبير (۰)۳40/۱ والعقيلي في الضعفاء الكبير (۲۹۹/۱/ رقم 
۲ ) والمجروحين لابن حبان (۱/ ۰ وابن عدي CUVT/Y)‏ والیزان 
(۲۱۷۸/۸۷۷۱/۱) وغيرهاء وقال ابن آبي حاتم كما في العلل (۲۱۱/۲۲/۲): قال 
ابی هذا حديث منکر» وهذا الحديث وان كان فيه متمسك للمصنف إلا أن فى 
Vi‏ سم ۱ 
رواه الطبراني في الکبیر (۲۰/ ۰6۳۷۰/۱۷۰ والحاكم في مستدر که (۱/ AY‏ وقال : 
صحيح الاسناد» وسكت عنه الذهبي ورواه في الأوسط كما في الجمع (۳۹5/۱۰) 
من طريق عبد الرحمن بن سابط عن معاذ مرفوعاء وقال الهيثمي : إسناد الکبیر جید 
إلا أنَ ابن سابط لم يدرك معاداء وانظر: جامع التتحصيل (ص۲۷۰ رقم ETA‏ 
وتهذيب الكمال (۱۷/ ۱۲۳/ ۳۸۲۲)ء وهو ثقة بالاتفاق . 

قلت : وقد بینت الواسطة وهو: عمرو بن ميمون الأودي وهو من روى عنه مخضرم 
ثقة مشهور» من رجال الجماعة (۵۱۲۲ - تقریب)» كما عند الحاكم (۱/ AY‏ إلا أن 
هناك علة تمنع من صحة الاسناد» وهي : مسلم بن خالد الزنجي. الفقيهء إمام آهل مكة 
ومفتیهم» فهو على إمامته وجلالته ضعيف. وانظر : الیزان (5/ ۰۸1۸۵/۱۰۳ 
calls‏ فی الضعفاء (۲/ 7/760 5705) وغیرها . 

والحديث مع ضعف إسناده إلا أن له شواهد يرتقي بها إلى درجة الصحة وستأتي . 

فائدة : 

ذکر ابن سعد في الطبقات )0/ £94( : أن الزنجي إنما هو لقب له والا فکان أبييضَ 
al 7 70‏ وکذا قال الامام الفرخي GLAS‏ «الألقاب» 
(ص۷۹)ء ولم يذكره ا حافظ ابن حجر رحمه الله في «نزهة الألباب في معرفة 
الألقاب) . 


\) 


“-~ 


وروی gl‏ یعلی والبزار والطبراني بسند صحیح عن نس رضي الّه عنه قال : 
قال رسول الله تله : «یژتی بالوت يوم القيامة کأنه كبش أملح فیوقف بين 
الجنة والنار » ثم ينادي مناد: يا أهل ان فیقولون: لبيك ربناء فیقال : هل 
تعرفون هذا؟ فیقولون : نعم إنه الوت فیذبح كما تذبح الشاة. فيأمن هؤلاء 


فینقطع رجاء VGN‏ 


= في الشريعة (ص ۰۲4۰۱ وهذا إسناد حسن من أجل عاصم ومع ذلك لم ینفرد به» فقد 
تابعه الأعمش سلیمان بن مهران» كما عند ابن جرير في تفسیره (٦۸۸/۱)ء‏ وا حسن 
ابن عرفة» وذكر ذلك ابن كثير في تفسيره )0/ ۲۲۷)ء ولم أجد ذلك في جزئه 
المطبوع!» وعليه فالحديث صحيح . 

۳ وعن العلاء بن عبد الرحمن عبد أبيه عنه مرفوعاء أخرجه أحمد TIA /۲( Cast‏ 
والترمذي (۷/ ۲۵۹۱۰/۲۳6 - صفة الجنة» باب ما جاء في خلود أهل GAN‏ والنار ‏ تحقيق 
الدعاس) وقال الترمذي : حسن صحيح . 

٤‏ وعن أبي الزناد عن الأعرج ce‏ أخرجه البخاري (۷/ ١14‏ في الرقاق» باب يدخل 
الجنة Boye‏ بغير حساب» مختصرا) وأحمد (۲/ ۰۳46 ۰)۳۷۸ وابن حبان 
(15/ 6۹/۸۵ ۷). 

gl )۱(‏ یعلی (۲۸۹۸/۲۷۸/۰) تکار امه كدف لا تسار ان PN)‏ 
۹ - مختصر الزوائد للحافظ ابن حجر) و(الطبراني في الأوسط ‏ مجمع 
البحرین ۸/ ۰1۸۵۸/۱86 جمیعهم من طریق : نافع بن خالد الطاحي ثنا نوح بن 
قيس عن آخیه خالد بن قيس عن قتادة عن أنس مرفوعا . 
وقال الهيثمي كما في الجمع )* ١‏ بعد عزوه إلى أبي يعلى والأوسط : ورجالهم 
رجال الصحيح ء غير نافع بن خالد وهو ثقة. اه. 
قلت : ونافع هذا ذكره ابن حبان في الشقات (۹/ ۰6۲۱۰ وابن أبي حاتم في الجرح 
والتعديل /£0V/A)‏ )14( ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلاً» وعليه: فالحديث 
ضعيف الإسناد. 
وله شواهد يرتقي بها إلى درجة الصحة. وقد مر ذكرها آنمًا ولعل تصحيح ا حافظ ابن 
حجر له كما في مختصر زوائد البزار (۲/ )۲۲٢٥٢٢ /٦۷۹‏ لطرقه . 


Ng‏ مر ھی ووش 


لا يؤمدون» آخرجه في التفسير”" . 

قوله: «فیشرئبُون»: بفتح آوله وسکون العجمة وفتح الراء بعدها تحتانية 
مهموزة ثم موحدة مشددة : آی يمدون آعناقهم ویرفعون رژوسهم للنظر . 

وروی الحاكم وصححہء oly‏ ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله Ae‏ : «یژتی بالوت في هيئة كبش أملح فیوقف على الصراط, 
فيقال: يا أهل ا جنةء فيطلعون خائفين وجلين» مخافة أن يخرجوا ما هم فیه 
فيقال: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم, هذا الوت ؛ فيقال : يا أهل النار؛ 
فيطلعون مستبشرين فرحين أن یخرجوا ما هم فیه. فیقال : أتعرفون هذا؟ 
فيقولون: نعم هذا الوت. فيؤمر به فيذبح على الصراط , فيقال للفريقين: 
خلود فيما تحدون لا موت فيها أبدا)”" . 


)۱( أخرجه البخاري (۸/ 1۲۸ تفسير سورة مريم» باب : وأنذرهم يوم احسرة) 
و(۱۱/ 1۱9 -الرقاق» باب صفة الجنة والنار) و(۳۸۷/۱۳-التوحید. باب کلام 
الرب مع EAI fal‏ ومسلم /٢(‏ ۲۱۸۹۰۲۱۸۸ محمد فؤاد)» وأحمد في السند 

(Y)‏ رواه الحاكم (۱/ AY‏ وقال: حديث صحیح على شرط مسلم ووافقه الذهبي في 
تلخیصه وذکر أن الشیخین اتفقا عليه من حدیث أبي سعيد» وابن ماجه (رقم 
۷ء وابن حبان في صحيحه /485/1١5(‏ 40۰ ۰6۷ وهناد في الزهد (۱/ ٧‏ 
۲ء والمروزي في زوائد الزهد (رقم ۱۵۳۳) عن محمد بن عمرو ثنا أبو سلمة عن 
أبي هريرة مرفوعا . 
وقال البوصيري كما في الزوائد (۲/ ۱۵۸/۳۲۳): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات» 
روى البخاري في صحيحه طرفا منه» من حديث أبي هريرة وله شاهد في الصحيحين 
وله عن أبي هريرة عدة طرق غير ما تقدم : 
؟ - فقد جاء من طريق حماد بن سلمة عن عاصم ابن أبي النجود عن أبي صالح عنه . 
وأخرجه أحمد (۲/ ٤٢٦)ء‏ والدارمي (۲/ ۲۸۱/۳۳۹ عبد الله هاشم)ء والآجري = 


۷۷ 


سه 
اس Praag git‏ 


الذین يقبضون آرواح الخلائق» والا فالوت في نفسه عدم محض راجع إلى 
سلب الحياة» أو هو استعارة وكناية عن الخلود الدایم ؛ فضرب الثل بالوت ولا 
موت هناك حقيقة . 

وذهب جماعة إلى أن الموت جسم لا عرض» وأنه مخلوق في صورة كبش » 
و الحياة في صورة فرس"" . 

قال الأشعري: الموت أمرٌ وجودي لقوله تعالی  :‏ خلق الموت والحياة 4 
والعدم لا یخلق . 

قال بعضهم : وعلی قوله» فهل هو جوهر أو عرض» تردد بعضهم . انتهی . 

والظاهر : أنه جسم» لحديث الصحیحین السابق «فیذبح». زاد آبو يعلى 
وغیره: «کما تذبح (BLAS‏ والعرض لا یذبح» وعلی هذا الذهب لا إشكال 
في الحديث» والله سبحانه وتعالی أعلم . 


سیو ووسر وور ووو" ووه میا 


فثبت با قررناه من الآيات الصريحة والأحاديث الصحیحة : أن كلاً من 
أهل الدارين خالد آبدا فيما هو فيه من نعيم أوعذاب ء وعلی هذا إجماع أهل 
السنة واحماعت واتفاقهم على أن عذاب الكفار لا ینقطع ء كما أن نعيم أهل 
الجنة لا ینقطع يدل على ذلك الکتاب والسنة وإجماع HAN‏ والله سبحانه 
وتعالی أعلم . 

فائدة : 

ذكر بعضهم أن الذي يتولى ذبح الموت جبريل عليه السلامء وقيل: يحيى بن 
زكريا عليهم السلام"" . 


ذهب جمع كثير إلى أن الموت معنى وعرض؛ والأعراض لا تنقلب 
أجساما؛ بل قال بعضهم : إن الموت عدم محض. وبه قال الزمخشري» وأجابوا 
عن قوله تعالی : 8 الذي خلق الموت والحياة 4 [اللك : ؟] بأن معنى الخلق فى 
هذه الآية : التقدیر . 

فإن قلت : فعلی هذا كيف يأتي الوت في صورة كبش فیذبح؟ قلنا: نقل 
الحكيم الترمذي أن مذهب السلف فی هذا الحديث الوقوف عن الخوض فى 
معناه» فنومن به نکل علمه إلى الله تعالی . 

وأجاب بعض العلماء فقال : لعل هذا الکبش صورة ملك" من الملائكة 
)۱( ومذا لا دلیل علیه بل هو من العلم الذي لا ینفع» وا جھل الذي لا يضرء وانظر : 

لوامع الانوار البهية (۲/ ۲۳۰). 


)1( وهذا تفریع في آمر عقدي لا دلیل عليه والأولی الکف عن هذه التأويلات والوقوف 
مع النص . 


Ceca‏ وس وو وو و 


قال النسفی''' في «بحر الکلام» : سال قوم : هل يعلم الله عدد آنفاس آهل 
الجنة Why‏ أم لا؟ فان قلتم : لاء فقد وصفتم الله بالجهل» وان قلعم : نعم لزم أن 

أهل الجنة والنار یفنون؟ 
قال : وا جواب : 
أن نقول : إن الله يعلم أن أنفاس أهل ا جنة والنار ليست بعدودة ولا تنقطع ء 

فان قیل : إذا قلعم بأنهم لا يفنون فقد سويتم بينهم وبين الله اقلنا: لا + لأن الله 

تعالی قد بلا ابتداء» آخر بلا انتهای وأهل الجنة محدثونء واا يبقون ولا 

یفنون بابقاء الله إياهم » والّه تعالی باق لا ببقاء آحد فلا یکون تسوية بين ا خالق''' 

والخلوق . 
والله سبحانه وتعالی آعلی وصلی الله علی رسوله كله وعلی ساثر اخوانه 

من النبیین وا مرسلین وعلی صحابته أجمعين . 

(۱) هو میمون بن محمد بن محمد النسفي آبو العین (۵۰۸۰۱۸ه) متکلم فقیه . صولي 
كان بسمرفند» ثم سکن بخاری» من تصانیفه : التمهید لقواعد التوحید» بحر الکلام» 
منهاج الأئمة» وغيرها. 
الطبقات السنية (رقم ۰۲۵۷۸ والجواهر المضية (۳/ /0571/ )١7/750‏ وغيرها. 


. وهذا الکلام لا طائل من ورائه » والأولى عدم الخوض في مثل هذه الامور‎ (٢ 
انتهى ما آردت التعلیق عليه في (/ ۱/ ۱6۱۵ه) بفضل من الله ونعمةء سیسات اھ2‎ 


د موس مس پوت مس ميج چو من سر موو ور پور وسو 


فهرس الموضوغات 
الوضوع 
تقد للشیخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين ers‏ 
مقدمة حول التثبت في نقل الأخبار واشتملت على فوائد 00 
الامام أحمد ۔ رحمه الله ألف کتابه في الرد على الجهمية وهو 
مسجون . . ! کن ان کات یں د رم BOR‏ و ا 
حال بعض طلبة العلم . . ومجانبتهم للصواب ما aa‏ 
قف على تفسیر ابن عباس وا حسن البصري لقوله تعالی : ما 
لفظ من قول .. 4 بكلام نفیس للغاية 404-٨٧۱‏ د و 4 a‏ 
كلمة لعلقمة رضي الله عنه ‏ وأين حالنا من حال السلف! ا 
بيان أن «تبيين كذب الفتري» لیس لأبي الحسن الأشعري! e‏ 
منهج البحث : یسیو من وم BSS‏ 
الفصل الأول 
Leal‏ هذه الرسالة کانت سوالاً لشیخنا العلامة عبد له بسن 
جبرین عام ٤٤٤٤١‏ ه 1 pire tease ae Gena‏ 
سرقت هذه الرسالة وطبعت استلها متعالم والرد عليه ا 
الفصل الثانى 
٠‏ أساس هذه الفرية آمور عدة. . والرد علیها بالتفصیل 030 
الفصل الثالث 
رسالة السبكي . . والرد على من تمسك بها ہر رج نز د 
الألباني لم يطلع علیها . . وبيان وهم للشيخ والرد عليه E‏ 
رسالة الشوكاني. . والرد على من تمسك بها. . والرد على 


۱۸ 
۱۹ 


۲١ 
٢٢ 


ف سی ند 
یس سس اي 


قال مولفه الفقیر مرعی-رحمه الّه-: فرغت من هذه الرسالة نهار الاربعاء 
بالجامع الأزهر في آواسط ذي القعدة سنة (۱۰۳۳ه) . تمت . 


- وبحمده» سبحان الله العظیم . 
وکتبه : حامدا لملا ر 


ita, - 8‏ نب 3-5 ال 
تحجرپوںوت! er‏ شی oe‏ ا at‏ 


فائدة: aT‏ ابن القيم : «الوابل» في السجن . . 


الباب الثانى : تحقیق الرسالة از eee‏ 


۵ "" ٢-٢" 1 


وسیاق البراهین 


و صف الس الخطية » وتوئیق الرسالة en‏ 


سياق مذهب آهل السنة والحماعة E,‏ 
ساس الاکن 00 
حججهم العقلية وأنها وجهان . . والرد علیها 


قف على بیان حال الرازي «صاحب التفسیر» . . 


4 تعليق ا رت اہ 


استدلالهم بقوله : ظ ما دامت Sl pal‏ والأرض #والرد من 


وجهين و 


استدلالهم بقوله : إلا ما شاء ربك والرد من ستة أوجه e‏ 
استدلالهم بقوله : © لابين فيها أحقابا 4 والرد من أربعة أوجه E‏ 
احتلاف العلماء فى تفسیر «الأحقاب» قف عليه . . . . تعلیق Vac‏ 


تخریح آثر آبي هريرة رضي اللہ عنه في «الحقب» وبیان ثبوته و 
الأدلة العقلية على فناء النار . . والرد علیها ٢‏ 4 ۹ 0 


الأدلة من السنة على بقاء النار . . . وتخریجها 


۸۳ 
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و‎ 
0١ 
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9۹ 
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1 
16 
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Ve 


۷۱ 


بعض العاصرین والذین تعلقوا بها لوم یسمل ۲ 
رسالة الصنعاني . . والرد على من تمسك بها ٧٨‏ 7744 
الاستفاضة. . والشهرة . . . . وآنها استفاضة وشهرة باطلة a‏ ۲ 
رسالة صغيرة البنی والمعنى لمؤلف معاصر . . والرد عليه ES e‏ 
الفصل الرابع : 
وسیاق خمسة أدلة من صریح کلام شيخ الإسلام على عدم فناء 
dna, oud‏ تشرط و منت ۲۳ 
الفصل الخامس : 

ابن القیم وشهرة هذا القول care‏ آسبابها د ار رز 
الشيخ بكر أبو زيد والدكتور أحمد الغامدي والدكتور الفقيهي 

یبرئون ابن القيم من هذه التهمة ٧‏ مہ سی سب وج کہا 
الباحث البقري . . ومحمد آبو رحیم. . والرد علیهم بسن ۳۹۳ 
ابن حجر الهيتمي ‏ بالتاء المثناة ‏ والرد عليه Saa‏ ۳۰ 
جفاء من الشیخ الالباني . . والرد عليه E ee eee eee‏ 
سياق کلام ابن القیم . . . والذي آوقع الوهم للبعض وتوجیهه نے د 
اعتذار من ابن القیم رحمه الله دال على dole‏ وإنصافه وورعه نے E‏ 
سياق آدلة صريحة من کلام ابن القیم مج اک تک lactase‏ تت ھت E‏ 
الدليل الأول من النونية CO e‏ 
تنبیه على وهم للالباني E ۶۹۸7 oa eee‏ 
الدلیل الثاني من حادي الأرواح وهو آقوی دلیل وأصدق ١‏ ۶۱ 


الثالث : کلامه فی الوابل والزاد ٥‏ ونت 


پر وسور سر سر دوا وور ۸٢‏ 


7 
0 
نيعا " ° ° زوش رہہ سی ا روو 


03 0 
ele: ome‏ ریت a a ote vals wat‏ 
0 - وی 00000 ښلا رش ٦ wate‏ ا wa‏ 
وو فی کٹ يې ae‏ ين Sta ett!‏ یج ہر 
دس ہریت ° ,گے کے ° 


تبیه : لم آجعل ثبتا للمراجع لاثباتی إياها فی الأصل» وما كان مشهورا فلا حاجة 
ناکرا 4 


